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  الفصل الأول                   
  الختان عبودية لاعبادة           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !الختان ليس عملية طهارة وإنما عملية بتر                      
                            قراءة إجتماعية وأدبية

سقن إلى مصيرهن وآأنهن ختان البنات سؤال يؤرقنى منذ أن آنت طفلاً أرى بنات عائلتى ي [ 
ذاهبات إلى السلخانة ،وآبر السؤال وتضخمت علامة الإستفهام عندما إلتحقت بكلية الطب وعرفت أن 

هذه الجزارة البشرية التى يمارسها المصريون مع بناتهم لاتمت لعلوم الطب بأية صلة ،وتيقنت 
ن أقوى من المصلحة وأعلى صوتاً من وتأآدت من أن العرف والعادة والتقاليد والخرافة أحياناً ماتكو
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المنطق وأشد إقناعاً من الحقيقة العلمية الواضحة ،وتساءلت لماذا تدلف بناتنا من عتبة الطفولة إلى 
،وآيف نسمح لأنفسنا بممارسة آل هذه !باحة أجمل سن وهو سن المراهقة عبر نافورة من الدماء ؟

 تتضخم لدينا غدة الوصاية وننصب من أنفسنا حماة السادية بتقطيع أجسادهن وبتر أعضائهن؟،ولماذا
إسمها البظر ولكن تصنعها منظومة آاملة " جلدة "للأخلاق المزيفة التى لايمكن أن تصنعها مجرد 

من القيم يعلمها لنا الدين وتلقنها لنا الأسرة ومؤسسات المجتمع ؟،ولماذا أصبحت لدينا عقدة من 
ر الفرحة ورعب وفزع من النشوة ومصادرة لحق إنسانى ممارسة البهجة ووسواس قهرى من شعو

،آل هذه الأسئلة وغيرها !مشروع وهو حق الإستمتاع بالجسد بكامل طاقاته التى خلقها االله بداخلنا ؟
توالدت فى رأسى ثانية مع بدء حملة مقاومة الختان التى تبناها المجلس القومى للأمومة والطفولة  

 حتى يواجه المجتمع نفسه فى المرآة ويرى تجاعيده بكل تفاصيلها ،ووجدت أنه لامفر من طرحها
وملامحها ،فطرح الأسئلة أحياناً يكون أهم من الإجابة نفسها ،وقليل من الإستفزاز العقلى فى مثل هذه 

القضايا يكون مفيداً ،ولذلك آان لابد من مناقشة هذا الموضوع من آافة جوانبه المتعددة المتشابكة 
بنات ليس مشكلة طبية أو دينية أو إجتماعية فقط ،ولكنها حاصل جمع هؤلاء جميعاً ونتيجة ،فختان ال

  .تفاعل تلك العوامل بحيث تعد مناقشة عنصر من هذه العناصر منفرداً نوعاً من الغش والخداع 
من المضحكات المبكيات فى قضية الختان أن يحدث الخلط الذهنى وعدم وضوح الرؤية فى أذهان [ 
ثقفين بنفس درجة اللخبطة والتشويش التى تحدث بها عند العامة والبسطاء ،ويكفى أن نعرف أن الم

أعلى صوت مدافع عن الختان هو لأستاذ لأمراض النساء والولادة بطب عين شمس والغريب أنه 
،وهذا يدلنا على أن !يصر على مواصلة رفع قضيتة ضد وزير الصحة السابق لأنه منع الختان 

 آثيراً  ماتتفوق على العلم حتى ولو آان مسلحاً بالدآتوراه ،وهنا تكمن الكارثة حين يتم تشفير الخرافة
العقول بواسطة الفكر الجمعى الذى يميل فى بعض الأحيان للغوغائية أآثر من الهدوء والمنطق، 

ا ماسنثبته ولذلك يجب أن نعرف سيناريو تلك البربرية التى تحدث بإسم الدين والدين منها براء وهذ
  FEMALE" البتر التناسلى للإناث " فى فصل آخر بإذن االله ،إنها بربرية إستحقت أن تحمل إسم 

GENITAL  MUTILATION وهو الإسم العلمى الجديد الذى تستحقه هذه الجزارة التى تنتمى
العملية لعقلية القرون الوسطى ولسلوك الهمج ،وسنحاول قبل أى تحليل أن نتعرف عن قرب على هذه 

التى من الممكن أن يكون المثقفون غير مدرآين لمدى بشاعتها وذلك بأن نستمع إلى هذا السيناريو 
الدراآولى من عدة مصادر منها عالم الإجتماع الذى رصد والطبيبة التى عانت والروائى الذى حكى 

ب أرآان والبنت التى بترت أعضاؤها حتى نكون على نفس موجة الإحساس ونستطيع أن نستوع
  .الجريمة حتى نصدر الحكم السليم 

طهور بنت وطبعاً نحن " حفلة "محمد عوض خميس أستاذ الإجتماع الذى يصف .البداية مع د[ 
نسميها حفلة تجاوزاً فهى حملة دموية وليست حفلة ،وأهمية وصف دآتور خميس يأتى  أولاً من أنه 

واسطة داية وليست طبيب ،والداية مازالت رصد بعيون أآاديمية ،وأيضاً من أنه حضر الطهارة ب
حتى الآن هى مندوب الشرف السامى فى الأوساط الشعبية التى تمثل الغالبية ،ويصف أستاذ الإجتماع 

يجتمع حشد من النساء الأقارب المتزوجات وغير المتزوجات وعدد آبير " هذه الحفلة السادية قائلاً 
محدود وخاص جداً من الرجال ،وتعم الجميع فرحة غامرة من الأطفال والأخوة الذآور والأب وعدد 

خليها " ،وتتهامس النساء فيمابينهن بجمل  غاية فى القباحة والتى لها دلالة على تخلفهن الشديد مثل !
ده " أو " الحال من بعضه  ..شوية ويتهد حيلها" ،أو " علشان ماتبقاش مالحة " أو " تبرد نارها 

الخ ،ويعقب آل جملة من "...كره تتجوز ومهما الزوج عمل لاتتعب ولاتحس ب" أو " يكسر مناخيرها 
هذه الجمل ضحكات مرتفعة هستيرية دلالة على الموافقة والترحيب مع التعقيبات ذات الدلالة الجنسية 

هذا الضحك هو نوع من أنواع الشماتة أو تعويض لنقص فمعظم الجالسات حدث معهن ,الصارخة ،
خميس رد فعل المرأة التى تنكر .وهنا يسترعى الإنتباه فيما يذآره د" ... المذآورة مايحدث مع الفتاة

معاناتها وتتخفى وراء لسان طويل وصفاقة مفتعلة حتى تثير الغبار وتتوه القضية الأساسية ،ويستكمل 
عها تدخل الداية وهى سيدة آبيرة السن قوية الجسد متسخة أظافرها نافرة م" الدآتور وصفه قائلاً 

منديل معقود به مشرط طويل عرضه حوالى إثنان ونصف بوصة يشبه سكين الجزار ،وتتطوع 
خمسة من النسوة ذوات الصحة الجيدة من المدعوات إلى الدخول معها ويبدأن على الفور فى رفع 

إحداهن تقف عند آتفيها :ملابس الفتاة حتى الجزء الأعلى من الجسم ثم يوزعن أنفسهن آالآتى 
 عليهما بكل قوة ،وإثنتان يمسكن بالفخذ الأيمن وإثنتان بالفخذ الأيسر ويفتحن الفخذين إلى ضاغطة
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آخر حد ممكن حتى يبدو العضو التناسلى للفتاة وهى فى حالة صراخ هستيرى بشع ،ثم تقوم الداية 
 بمنتهى الهدوء وبحرآة سريعة جداً بضرب مشرطها قاطعة البظر تماماً ومعه جزء من الشفرتين

،وبعدها يحدث النزيف الحاد من الفتاة وهى فى غيبوبة من جراء هذه العملية الإجرامية التى تتم بدون 
أى شفقة ،وأثناء هذه العملية تكون النسوة يمضغن اللبان الدآر ويضعنه فى طبق ثم يشربن قهوة 

فى طبق " لتنوة ا" وتترك الأآواب والفناجين دون غسيل ،وتقوم إحدى السيدات بجمع بقايا القهوة 
يطلق البخور أثناء العملية بين النسوة المنتظرات ،وتتعالى بعد خروج الداية الزغاريد ,آخر ،

الهستيرية وتقوم إحدى السيدات بخلط اللبان الدآر وتنوة القهوة والبخور المحترق معاً وتقدمهم للداية 
 على الجرح وتضغطه بشكل التى تدخل مرة أخرى ومعها فرقة المتطوعات لتضع الخليط السابق

أى الهبة " النقطة "قاسى جداً ثم تضع فوقه قطعة من قماش خشن ،وتخرج الداية مرة أخرى متلقية  
إنتهى السيناريو البربرى بفرحة الجميع وزغاريدهم إلا واحدة فقط هى الفتاة " ..المالية من أهل الفتاة 

ودة الوحدة ودموع التساؤل ليه حصل معايا آده ؟وإيه نفسها التى من المؤآد أنها تنعزل بعيداً تلفها بر
  !.الغلطة اللى أنا عملتها ؟،إنها لاتعرف أن غلطتها الكبيرة هى أنها قد خلقت بنتاً 

ومن عالم الإجتماع إلى طبيبة وآاتبة مرموقة هى نوال السعداوى  تحكى تجربتها الشخصية مع [ 
،وهذه الحكاية لها دلالة مختلفة لأنها تصدر عن طبيبة الختان ،تحكيها بكل شجاعة وآل مرارة أيضاً 

آانت وقت ختانها طفلة تنتمى إلى الطبقة الوسطى المحافظة، وإلى أسرة تتمتع بقسط وافر من التعليم 
  :والثقافة ،تحكى نوال السعداوى قصة ختانها قائلة 

ة الوردية حينما أحسست آنت فى السادسة من عمرى ،نائمة فى سريرى الدافئ أحلم أحلام الطفول" 
بتلك اليد الخشنة الكبيرة ذات الأظافر القذرة السوداء ،تمتد وتمسكنى ،ويد أخرى مشابهة لليد السابقة 
خشنة وآبيرة تسد فمى وتطبق عليه بكل قوة لتمنعنى من الصراخ ،وحملونى إلى الحمام ،لاأدرى آم 

ا رجالاً أم نساء؟،فقد أصبحت الدنيا أمام آان عددهم ولاأذآر ماذا آان شكل وجوههم وما إذا آانو
عينى مغلقة بضباب أسود ،ولعلهم أيضاً وضعوا فوق عينى غطاء ،آل ما أدرآته فى ذلك الوقت تلك 

القبضة الحديدية التى أمسكت رأسى وذراعى وساقى حتى أصبحت عاجزة عن المقاومة أوالحرآة 
ات مجهولة وهمهمات يتخللها صوت ،وملمس بلاط الحمام البارد تحت جسدى العارى ،وأصو

إصطكاك شئ معدنى ذآرنى بإصطكاك سكين الجزار حين آان يسنه أمامنا قبل ذبح خروف العيد 
،وتجمد الدم فى عروقى ظننت أن عدداً من اللصوص سرقونى من سريرى ويتأهبون لذبحى وآنت 

ت الإصطكاك المعدنى أسمع آثيراً من هذه القصص من جدتى الريفية العجوز ،وأرهفت أذنى لصو
وماأن توقف حتى توقف قلبى بين ضلوعى ،وأحسست وأنا مكتومة الأنفاس ومغلقة العينين أن ذلك 

الشئ يقترب منى ،لايقترب من عنقى وإنما يقترب من بطنى، من  مكان بين فخذى ،وأدرآت فى تلك 
خرى بأصابع حديدية اللحظة أن فخذىّ قد فتحتا عن آخرهما ،وأن آل فخذ قد شدت بعيداً عن الأ

لاتلين ،وآأنما السكين أو الموسى الحاد يسقط على عنقى بالضبط ،أحسست بالشئ المعدنى يسقط 
بحدة وقوة ويقطع من بين فخذى جزءاً من جسدى ،صرخت من الألم رغم الكمامة فوق فمى ،فالألم 

 فوق بلاط الحمام ،لم لم يكن ألماً وإنما هى نار سرت فى جسدى آله وبرآة حمراء من دمى تحوطنى
أعرف مالذى قطعوه منى ،ولم أحاول أن  أسأل ،آنت أبكى وأنادى على أمى لتنقذنى ،وآم آانت 

صدمتى حين وجدتها هى بلحمها ودمها واقفة مع هؤلاء الغرباء تتحدث معهم وتبتسم لهم وآأنهم لم 
 التى آانت تصغرنى بعامين يذبحوا إبنتها منذ لحظات ،وحملونى إلى السرير ورأيتهم يمسكون أختى

بالطريقة نفسها فصرخت وأنا أقول لهم لا، لا ،ورأيت وجه أختى من بين أيديهم الخشنة الكبيرة ،آان 
شاحباً آوجوه الموتى وإلتقت عينىّ بعينيها فى لحظة سريعة قبل أن يأخذوها إلى الحمام ،وآأنما 

ا من ذلك الجنس ،جنس الإناث الذى يحدد مصيرنا أدرآنا معاً فى تلك اللحظة المأساة ،مأساة أننا خلقن
  ".البائس ويسوقنا بيد حديدية باردة إلى حيث يستأصل من جسدنا بعض الأجزاء 

تساءلت نوال السعداوى ولكن غيرها لم يتساءلن بل رضين بأن يسقن آالقطيع إلى مصير هو [ 
عى يدافعن عن ذبحهن ،تخيلوا إلى آالقضاء والقدر ،بل والمدهش أن الكثيرات منهن نتيجة تزييف الو

أى درجة وصل غسيل المخ بالمرأة التى تتخيل أن تقديمها آقربان على مذبح الأخلاق هو أعظم 
،وإذا آانت نوال السعداوى قد حكت عن تجربة ختان مألوفة لفتاة شرقية مسلمة ،فإن الروائى !تكريم 

ة غير مألوفة ومدهشة لإمرأة أجنبية ظن يحكى عن تجرب" أصوات "الكبير سليمان فياض فى روايته 
أهل زوجها المصرى أنهم بهذا الختان يحافظون على شرف إبنهم العائد من الغربة مصطحباً هذه 
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الفرنسية الشقراء التى حتماً ستخونه إذا لم يتم ختانها ،إجتمعت نسوة القرية وقررن إنقاذ شرف إبنهم 
طة جائعة تبحث عن الرجال ،وعلى لسان زينب حامد بختان سيمون حتى لاتصبح آماوصفوها ق

  :زوجة أخ حامد التى تغار من سيمون نسمع القصة 
أغلقت نفيسة النافذة وأحطنا بها فدارت حول نفسها باحثة عن مخرج ،أمسكنا بها ،فصرخت " 

وقاومت ،خفنا منها ،فأغلقت فمها بكفى وطرحناها على السجادة فى أرض الغرفة ،ورفعنا ذيل 
 الذى ترتديه ،وآنا نمسك بها جيداً وهى تناضل بكا مافيها من قوة لتتخلص  من ثمانية أيد القميص

ألم أقل لكم ؟،وراحت نفيسة تمارس مهمة تطهيرها بالمقص ،ثم بحلاوة العسل الأسود : ،وقالت نفيسة 
ها لم تختتن أنظرى ألم أقل لك ؟أن:لتزيل القذر الذى تحمله بين فخذيها، وشهقت نفيسة وقالت لحماتى 

".  
وعند هذا الإآتشاف الخطير آان لابد أن يسيل لعاب النسوة لممارسة السادية الكامنة فيهن والتى تنتقل 

أخرجت " آالجينات الوراثية من جيل إلى جيل ،ويكمل سليمان فياض الحكاية على لسان زينب فيقول 
غمست فى الزجاجة قطعة نفيسة زجاجة من صدرها ونزعت غطاءها،ففاحت منها رائحة البنج و

قطن ،أخرجتها من صدرها أيضاً ،ثم وضعتها على أنف سيمون ،رأيت فى ضوء المصباح عينيها 
مفتوحتين على آخرهما ،مليئتين بالفزع ،فكرت فى أن أترآها ،وأدفع الكل عنها ،وأوقظها،تصورت 

 الذى يشبه الملبن بياضاً نفسى فى مكانها ،لكن خطر لى أنها تبهج حامد بروحها وربما أيضاً بجسدها
وطراوة لأنها لم تختتن ،وآان جسدها يسترخى تحت أيدينا ،وفمها يتوقف عن المقاومة ،ويتوقف 

لم يشفع آل هذا الفزع "....الأنين المكتوم المنبعث من أنفها ،وعيناها تنطبقان ،وتظلان مواربتين 
فى مزيد من الإنتهاك ،وتكمل زينب لبطلة الرواية ،فالخوف والرعب يشعل رغبة النسوة ويؤججها 

أخذت نفيسة تمارس مهمتها بسعادة بالغة ،والنسوة واقفات مستريحات ينظرن إلى " القصة قائلة 
مهمة جليلة ،وفى قلق وسرور شديدين ،وجذبت نفيسة ذلك الشئ حتى آخره بيد ،وأخرجت باليد 

ه فى جانب ثوبها ،ثم ضغطت الأخرى موساً حادة آموس الحلاق من جيب ثوبها ،وفتحته ومسحت
بجانب السلاح ،وجذبت حد الموس بسرعة ،فإنفصل ذلك الشئ فى يدها الأخرى ،وتفجر دمها غزيراً 
،لم نر مثل هذا الدم من قبل على آثرة ماشاهدنا من طهارة للصبيان والبنات ،وأخذت نفيسة تدس آل 

الدماء المتدفقة من المسكينة مامعها من قطن لتوقف النزف ،لكن القطن آان يغرق بسرعة فى 
،ودست نفيسة شالها ،وشال سيمون ، وآل ماطالته يدها فى الدم المتفزر ،والدم لايتوقف ،والقماش 

يامصيبتى ،صاحت فينا نفيسة  تنهرنا :يغرق فى بحر من الدم ،لطمت حماتى خديها بيديها وصاحت 
  ".ن وتراب فرن وتراب أحمر حتى لانفضح أنفسنا وطلبت منى أن آتيها بكل مالدينا من ب

ولم يفلح البن أو التراب أو البصل أو الكولونيا فى إيقاظ سيمون فهى قد ماتت ،إنها آما قالت الحماة 
جاءت من بلدها لعذابها ،إن هؤلاء النسوة بترن سيمون لأنها قامت بإستفزاز سكونهن وبلادتهن 

  !.قطع لسانها بل بقطع وبتر أنوثتها بإقبالها على الحياة فقررن إخراسها إلى الأبد ليس ب
التى تم فيها " زينب والعرش "ومن سليمان فياض إلى الروائى الراحل فتحى غانم وروايته البديعة 

ختان زينب بطلة الرواية بعد صراع ورفض من الجدة الترآية دودو هانم وإصرار من الأم خديجة 
آان هو الأعلى صوتاً وموس أم إسماعيل هو ذات الأصول الريفية ،ولكن قانون الأخلاق المزيفة 

" الذى وضع نقطة نهاية السطر، وتم ختان زينب ويحكى فتحى غانم عن زينب بعد ختانها بيوم قائلاً 
لما رأت دودو هانم زينب منفرجة الساقين منكسرة الرأس ،طلبت منها أن تتقدم إليها ،ولكن زينب 

فة وآان السرور يلمع فى عينى خديجة التى حاولت وقفت حائرة ،وضحكت خديجة وقالت أنها مكسو
أن تنقل سرورها إلى حماتها فجعلت تقول لها أنها الخير والبرآة فى البيت ،وأنها لم تفعل مافعلت إلا 

ليقينها أن أنوثة زينب لن تكتمل إلا بالختان ،وهى لن تتزوج ترآياً ولكن زوجها سيكون مصرياً ،وهو 
 ،وجعلت خديجة تثرثر بحكايات عن رجال إآتشفوا أن زوجاتهن بغير لن يرضى بزوجة بغير ختان

ختان فكانوا يطلقونهن ،أو آما حدث لحكمت الألفى وهى من عائلة ترآية تسكن فى المنيرة فقد صمم 
زوجها على أن تجرى لها أم إسماعيل عملية الختان وهى عروس جاوزت العشرين ،فنزف منها دم 

دودو هانم رأسها مستسلمة لكلام خديجة وقالت وهى تتنهد أن زمن غزير وآادت أن تموت وهزت 
  "!.الرجال الذين آانوا رجالاً قد ولى ولم يبق إلا الفلاحين 

هذه الحكايات ليست آلام روايات وإنما هى واقع آتبه من هم ضمير الوطن ،إن هذه الحكايات [ 
 المذبوحات بسكين الجهل والخرافة، والدماء جميعاً نقطة فى بحر القلق والتوتر الذى تغرقن فيه بناتنا
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النازفة من الفتاة هى فى بعض الأحيان أقل الأضرار فالنزف النفسى يكون أآثر تدميراً ،ويقول عنه 
حلمى عبد السلام فى آتابه مفاهيم جديدة إن آثار الختان النفسية قد تكون سابقة له ،فما أن تسمع .د

سناً حتى ينتابها القلق ،وآلما إقتربت من السن المعتاد إجراء الختان الفتاة بما حدث لأقرانها الأآبر 
فيه يتصاعد قلقها ويتحول إلى رعب نفسى قد يصل فى بعض الحالات إلى حدوث آوابيس وتأخر 

طه باشر أن فتاة .دراسى ،وتزداد حدة هذا القلق آلما آانت الفتاة معتدة بنفسها وبشخصيتها ،ويحكى د
ولكن الأهل لم يجدوا أثراً لمثل تلك الحشرة ،ثم " الحشرة ،الحشرة " ومها قائلة آانت تصرخ خلال ن

تبين أن خادمة البيت آانت قد أعادت عليها فى الأيام السابقة بأنها سوف تختن ،فالحشرة التى تتكلم 
د ذلك عنها فى منامها تعبر عند العامة بمخالبها ومنظرها المخيف عن المرأة التى تقوم بالختان ،وبع

،وفيما يخص "تم التأآيد للفتاة بأنها لن تختن ،وقد أدى ذلك إلى أن عادت الفتاة إلى نومها الهادئ 
لايمكن أن تمحى الآثار النفسية " سامية سليمان رزق .الآثار النفسية اللاحقة لختان البنات تقول د

أسلحة البتر ،وتعانى من الآلام لأخذ البنت غدراً وسط مظاهر الإحتفال ،لتفاجأ بعملية التكبيل ورؤية 
والمضاعفات ،فى مقابل تقديم رشاوى مادية رخيصة ،فمهما آانت البنت صغيرة فهى تستطيع أن 
تقارن بين ماقدم لها من أآل مميز وملابس جديدة ،وبين مادفعته من آرامتها بعرضها مجردة من 

فلة فى أبويها أو من يحل محلهما ملابسها الداخلية أمام أغراب ،ويترتب على ذلك فقدان ثقة الط
،ويرتبط الغدر والأذى الجسمى والنفسى بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والتى قد تلجأ 

للتعبير عنه بالتبول اللاإرادى والإنطواء الإجتماعى ،فعملية الختان ليست بتراً عضوياً ولكنها أيضاً 
  " .بتر نفسى 

 أن تكون بتراً جسدياً ،إن محاولة بتر المرأة إجتماعياً محاولة قديمة حقاً إنها عملية بتر نفسى قبل
ومتكررة ،يلح فيها المجتمع على شطب هذا الكيان وحذفه تارة بعزله داخل أسوار البيت ،وتارة 

عادل صادق .بتحويل الشارع إلى معتقل تتحرك فيه المرأة بحساب وريبة وأغطية وحواجز ،ويؤآد د
إن الختان يشكل عملية بتر تظل فى مخيلة الفتاة مدى "  على المعنى السابق بقوله أستاذ الطب النفسى

الحياة ،إن هذا الشعور بالبتر لعضو مهم فى جسم الفتاة بمافيه من معان جنسية يصبح شيئاً راسخاً فى 
ذهنها ،ويقولون إن هذا الجزء يبتر حتى لاتنحرف الفتاة ،وبذلك يصبح مفهوم الأخلاق مرتبطاً 

بالغريزة وأنه لاإرادة لها فى ذلك ،وذلك يحرمها آأنثى من الإعتزاز بذاتها الأخلاقية الإنسانية الناشئة 
طه باشر فى آتابه السابق عن إمرأة فى الثلاثين من عمرها قد عانت .،ويحكى د"عن قناعة وإيمان 

أو النوم ،وآان يجب من هبوط نفسى بعد وضعها على إثر تأخر شفاء ندب الختان ،فلم تستطع الأآل 
معالجتها جسدياً ونفسياً فى عيادة الأمراض العقلية ،ويحكى عن إمرأة أخرى آانت مريضة عقلياً 

وعندما أحيلت إلى الطبيب تبين أن هذه المرأة لاأطفال لها وأنها مطلقة مرتين ،وبعد الفحص تبين أنها 
هذا الورم شفيت وترآت المستشفى تعانى من ورم بحجم آرة التنس تحت جرح الختان وبعد إزالة 

،وقد رصد باحثون آثيرون  التحول المرعب الناتج عن ختان الإناث ،فقبل الختان "وهى سليمة عقلياً 
آانت الفتيات ودودات وصافيات العين وطبيعيات دون خوف من الفحوصات الطبية ،أما بعد شهرين 

ت منهن تقف مرتجفة وتفزع من الفحص أو حتى سنتين من الختان ،تحولت الصورة تماماً ،فالبن
  .الخ...الطبى وتصبح عدوانية فى ردود أفعالها 

لابد أن نعرف أن الختان ليس تقرباً للآلهة ،وأن ماآنا نفعله فى عصر الفراعنة لم يعد صالحاً لهذا [ 
رسها العصر ،فمن عادات المصريين القدامى إلقاء دمية على شكل فتاة جميلة يزينوها آعذراء يوم ع

ويلقونها فى النهر ،وآانوا يعتقدون أنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن النهر قد يغضب عليهم ويكف عن 
الإنعام عليهم بفيضانه ،وآان موسم وفاء النيل هو الوقت المناسب لختان البنات ،فتقوم الدايات 

ء الجنسية للفتاة بختانهن فى ذلك الوقت ،وآانوا يحتفظون بتلك الأجزاء التى آانت تقطع من الأعضا
ويلفونها على هيئة حجاب ويربطونها بخيط حول عنق الفتاة التى قطعت منها تلك الأجزاء ،وفى يوم 
الإحتفال بعيد فيضان النيل آانوا يلقون بتلك الأجزاء فى مجرى النهر معتقدين أن الفتاة التى لاتفعل 

تنجب أطفالاً على الإطلاق ،أو حتى إذا ذلك تبقى عانساً من غير زواج ،أو أنها إذا تزوجت فإنها لا
أنجبت أطفالاً فإن أولئك الأطفال لايعيشون أو يموتون صغاراً ،وللأسف مازلنا نصر على تقديم بناتنا 
آقرابين لوهم آبير إسمه العفة التى لايعرف الكثيرون أنها مسئولية عقل وروح وليست مسئولية قطعة 

  . آمصدر للمتعة وليس للنكد من اللحم أو بروز من الجلد خلقه االله
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  ! الختان ليس عادة إسلامية أو فرعونية ولكنها عادة عبودية  
  ة                           قراءة تاريخية وأنثروبولوجي

آنت متأآداً حتى وقت قريب بأن ختان الإناث عادة خاطئة يفعلها المسلمون ولها أصل [ 
فرعونى،ولكن عندما سألنى أحد مرضاى المسيحيين عما آنت أستطيع إجراء عملية الختان لطفلته 

الصغيرة إندهشت مرتين ،الأولى لأنه طلب منى أنا شخصياً هذا الطلب، أما الدهشة الكبرى فقد آان 
مصدرها أن الطالب مسيحى الديانة وهنا خاب ظنى وأيقنت أن ختان الإناث عادة عابرة لحواجز 

،وقد جعلنى هذا المريض أعيد البحث فى الأصول التاريخية لهذه العادة البربرية !الأديان والجنسيات 
 للتشكك بعيداً عن الأديان ،وعندما قرأت بعدها عن وضع المرأة المميز فى العصر الفرعونى عدت

فى أن أصل الختان فرعونى آما يدعى الكثيرون وآما آنت أنا شخصياً معتقد ،ومن هنا قررت 
الخوض فى بحار وعواصف تاريخ الختان الشائك حتى نفهم معاً من أين نبعت آل هذه الأنهار 

  .  الدموية؟ 
ت مستشار مصرى مذآرا"يحكى المستشار ماهر برسوم عبد الملك قصة لها دلالة مهمة فى آتابه [ 
جرت أحداثها أثناء عمله آوآيل نيابة فى الصعيد حيث إستدعى لتحقيق حادثة سقوط شخص من " 

القطار مما أدى لبتر ساقه ،وعند سؤال المصاب إتهم حماه ،وعندما تمت مواجهة المتهم دافع عن 
 من القطر ده واخد عارى وده معقول يابيه أرميه" نفسه بجملة آان فيها الإفحام والإقناع آله فقد قال 

،وقد إرتعشت عند قراءة هذه الجملة البليغة التى لخصت المسألة آلها، إن المرأة عار والرجل هو !!"
الذى يخفى آثار هذا العار فمن الممكن أن يخفيه بالقتل أو يرمى تبعته عن آاهله بالزواج أو يكيف 

عهد العبودية والإقطاع والرق والجوارى التى هذا العار منذ الطفولة بالختان ،إنها آثار " يأيف "و
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إمتدت لتعشش فى عقول البعض من ضعاف النفوس ومرضى العقول من الرجال الذين مازالوا 
يعيشون بمنطق شهريار وسلوك الطاووس الذى إن أنصف المرأة فمن باب الإنعام والهبة وليس من 

خصاء فى العصور الإقطاعية حتى باب الحق المشروع والواجب الملزم ،وآما آان يمارس الإ
يضمن السيد أن العبد لن يلعب بذيله وحتى يضمن أن قوته الجسمانية لن تضيع أدراج الرياح فى 

الجديد عن طريق " الإخصاء الأنثوى"النزوات ، فبعد أن تم إستبدال السيد الرجل بالسيد الإقطاعى تم 
شعاعىالجنسى والقذارة الشهوانية التدميرية الختان حتى تصبح ممتلكات الرجل خالية من التلوث الإ

،ولأن أصل آلمة البظر الطبية معناها المفتاح فقد فعل السادة بنفس منطق حزام العفة ختان !الشاملة 
  !.المرأة حتى لاتفتح به باب الشهوة 

نوال .محمد فياض ود.يرفض الكثيرون من الأطباء والباحثين نسبة ختان الإناث إلى الفراعنة ومنهم د
سامى الذيب وغيرهم بالرغم من تسمية أهل السودان لأفظع وأبشع أنواع الختان .السعداوى ود

نوال السعداوى أن أندونيسيا مارست ختان الإناث قبل مصر القديمة .،فتقول د" الختان الفرعونى "ب
 ،لاعلاقة لها ولقد أثبت علم التاريخ والأنثروبولوجى أن هذه العمليات ،الختان والإخصاء وغيرها" 

بالمصريين أو العرب أو المسلمين أو اليهود أو المسيحيين أو البوذيين أو غيرهم ،إنها ترتبط بنوع 
النظام الإجتماعى والإقتصادى السائد فى المجتمع وليس نوع البشر أو دينهم أو لونهم أو جنسهم أو 

د ليس مسئولاً عن هذه الجريمة وإنما إن القارة الأفريقية أو اللون الأسو" وتضيف " عرقهم أو لغتهم 
هى إحدى جرائم العبودية فى التاريخ البشرى ،إلا أنها بقايا النظرة العنصرية التى تتصور أن مشاآل 
الدنيا بمافيها الإيدز أصلها أفريقى ،أو على الأقل بدأت فى أفريقيا ثم إنتقلت بالعدوى فقط إلى الجنس 

حب أهم الدراسات عن الختان أنه قد يرجع سببه للنظام سامى الذيب صا.،ويقول د" الأبيض 
الذآورى الذى يشرع تعدد الزوجات ونظام العبيد ،ويشير إلى آتاب الكاماسوترا الهندى الذى يتحدث 
عن آيف أن الرجل فى نظام الحريم آان لايمكنه أن يرضى جميع النساء اللاتى يمتلكهن ،فقد يتداول 

ليه بينهن ،وقد يختار إحداهن ليمارس الجنس معها ،بينما تقوم المحرومات العلاقة الجنسية مقسماً ليا
بممارسات وحيل غير مشروعة للوصول  إلى الرجل أو تعويض هذا الحرمان ،وللحد من هذه 

الممارسات غير المشروعة قام الذآور بفرض الختان على الإناث بإعتباره وسيلة للحد من شهوتهن 
أحمد شوقى الفنجرى على هذا .رعيين بأطفال من رجال غرباء ،ويؤآد دومنع إختلاط أطفالهم الش

تعود هذه العملية إلى عصور الإقطاع حين آان الإقطاعى يمتلك الآلاف من البهائم " المعنى قائلاً 
والغنم إلى جانب المئات من العبدات والعبيد ،وآان يعامل البهائم والبشر على السواء على أنهم ملك 

خصى الذآور من البهائم حتى لاتحمل الإناث وهن فى مرحلة إدرار اللبن ،ويخصى له ،فكان ي
الذآور من العبيد حتى لا يقتربوا من نسائه ،أما الإناث من البهائم فكانوا يضعون فى أرحامهن قطعة 
من النوى أو زلطة حتى لاتحمل فى وقت غير مناسب ،أما العبدات فكان يعتبرهن ملك له فقط دون 

رغم أن أعدادهن بالمئات ،فكان يختنهن لقتل الشعور الجنسى حتى لايستمتعن بالجنس لأنه غيره 
،إنها ليست مسألة مكان بعينه أو دين بذاته هى التى صنعت الختان ولكنها "لايستطيع إشباعهن جميعاً 

لى مسألة إحساس العبودية الذى لو تغلبت عليه إنتفى سبب الختان وأصبح مرفوض إجتماعياً ،وع
العكس لو إستسلمت له لصار الختان مناسبة يجب الإحتفاء بها والترويج لها ،ويستخدم فى هذا 

الإحتفاء والترويج الدين تارة والعادات تارة أخرى لكى تغطى هذه العادة الوحشية بورق سيلوفان 
  .جميل يجعله مقبولاً بل ومطلوباً أيضاً 

مجتمع يظل محتفظاً فى بنائه بالخرافة التى تنتقل عبر عندما يسيطر الفكر الأسطورى الغيبى على [ 
جيناته الوراثية جيلاً بعد جيل خاصة عندما يتوارى المنهج العلمى فى التفكير ويفشل فى إحداث 

التوازن وخلق الطفرة التى تجعل الأسطورة جزءاً من الفولكلور لامكوناً للتفكير والفعل والإختيار 
ة تمثل منذ قديم الزمان وفى معظم الأساطير قرابين ومكونات خلق ،ففى والقرار ،والأعضاء المبتور

وتقديمه ضحية وخلق العالم من أشلائه فمثلاً من عينه " بروزا "أسطورة ريجفيدا الهندية تم ربط 
فحاولت " ست" خلقت الشمس وهكذا ،ومعظمنا يعرف قصة إيزيس وأوزيريس الذى مزقه إله الشر 

نها فشلت فى العثور على عضوه التناسلى الذى إبتلعته ثلاث سمكات تمثل إيزيس جمع أشلائه ولك
التى تصارع فيها الأخوان " مانتجا "قوى الشر ،ومن الأساطير الأفريقية القديمة أسطورة قبيلة 

أمام الإله وجرح فيها الأول وتم ختانه ،وبعد شفائه رفض العلاقة الجنسية مع " ياآومو " و" باجنزا "
تى طلبت أن تختتن هى الأخرى لكى ترضى زوجها ،وأسطورة التضحية بعروس النيل التى زوجته ال
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تحدثنا عنها سابقاً هى مجرد إشارة لأهمية التضحية أو القربان فى الفكر الأسطورى ،وهو تارة 
يستخدم لتفادى غضب الآلهة وتارة أخرى آطقس للعبادة ،ومن ضمن هذه القرابين حرق الأجساد 

اء ،فبعض القبائل الأفريقية تضحى بالخصية اليسرى أو اليمنى رغبة منهم فى إتقاء شر وبتر الأعض
،وهنا يصبح الختان مجرد ظلال أسطورة ورمز للتضحية الدينية التى تتحول رويداً !ولادة التوأم 

م من رويداً لعلامة تميز وتفرد لقبيلة ما أو أصحاب دين ما أو سكان بلد ما يوحدهم هذا الطقس وينقذه
  .الشتات الإجتماعى 

هذا التوحد أو هذه الرغبة العارمة فى التشابه وخلق الإنتماء والتطابق المزيف المزعوم يجعل من [
الختان وسيلة سهلة وسريعة لتحقيق آل هذا بمجرد ضربة مشرط ونزف دماء وتضحية بجزء هو فى 

سى ،ورغبة أفراد المجتمع فى أن عرف العامة جزء زائد عن الحاجة يجلب وجع الدماغ والهياج الجن
يكونوا نسخ متكررة فوتوآوبى من بعضهم هى إمتداد للفكر العبودى الذى خلق ورسخ عادة الختان 

إن عملية ختان " آاميليا عبد الفتاح عن  تأثير هذا التطابق على عادة ختان البنات قائلة .،وتعبر د
ر ذلك فى توقع حدوث الختان وضرورته وفى البنات تندرج تحت مفهوم التطابق فى المجتمع ،ويظه

الرضى عنه والإقتناع به ،وإلى جانب رغبة البنت فى التطابق فهناك دلالة نفسية لكل هذا وهى 
إحساس البنت بالأهمية ولو لمدة أيام ،تلك الأهمية التى تفتقدها البنت عادة فى مجتمعنا ،وهذا الفرح 

صغيرات اللاتى يطالبن بأن يجرى لهن الختان آنوع من الذى يغمر الأسرة يعلق بذهن الفتيات ال
،والمدهش أن هذه الرغبة فى التشابه التى "التقاليد والمشارآة الوجودية والتطابق مع قيم المجتمع 

آاميليا  قوية على عكس مانعتقد أن الألم يتغلب عليها ،فالرافضة لقيم المجتمع المستقرة أو .تذآرها د
 البعض الإستقرار لتحقيق مكاسبه ،هذه الرافضة خاسرة وتصرفاتها مستهجنة بالأصح التى يريد لها

سامى الذيب بعض الأمثلة .،ويورد د!وصديقاتها تعايرنها بأنها أقل منهن مما يضطرها لطلب الختان 
التى من الممكن أن نستغربها فى البداية ولكن عندما نلمس عن قرب وطأة وسطوة التقاليد سيضيع 

اب ،فهو يقول أن المجتمع السودانى يضع غير المختونات ضمن ثلاثة خانات  الأطفال هذا الإستغر
والمجنونات والعاهرات ،وتشير إحدى الدراسات الميدانية التى أجريت فى الصومال أن الفتيات 

اللاتى يترآن بلا ختان لمدة طويلة يطالبن تكراراً بختانهن لأن عدم ختانهن يجعل منهن منبوذات فى 
طهن ولايمكنهن أن يجدن زوجاً إلا خارج مجتمعهن ،وقد صرحت إحدى الممرضات غير محي

،وأعتقد أننا فى مصر !المختونات بأنها تعيش مأساة وتفضل ألف مرة الموت على أن تعيش منبوذة 
لابد أن نخلق إلحاحاً حول خطورة الختان حتى نكسر هذه الرغبة فى التشابه ،ولابد من آسر هذه 

جهنمية فى سياسة القطيع الى تخلق نوعاً من الراحة المزيفة،ويظل يقنعك تيار ليس فى الحلقة ال
الإمكان أبدع مماآان أن التغريد خارج السرب برغم أنه يمنحك متعة التميز إلا أنه يفقدك دفء 

القطيع ،وتصدق الفتيات والأمهات هذا الهراء ويفضلن حالة أسر السكون والرآود الذى يصل لحالة 
  .تعفن على حرية الحرآة والتغيير والتقدم ال
ولأن العبد مجرد شئ أو جزء من المتاع الإقطاعى فإن التصرف معه يتم بنفس الطريقة التى [ 

يتعامل بها الإقطاعى مع ممتلكاته ودوابه ومزرعته ،فكما يسمن أبقاره حتى تعطى مزيداً من اللحم 
يختن المرأة لتجهيزها للزواج ،أو بإختصار علشان تعجب واللبن فإن المجتمع المتأثر بالفكر العبودى 

قبض على " أما "أن الإله " دوجون " السيد الذى هو الرجل ،وآما تقول أسطورة أفريقية لقبيلة 
مصران ملئ بطين فخارى ورماه فتكونت الأرض على شكل إمرأة مضطجعة على ظهرها ،وعندما 

عضو الملعون فقام الإله بقطعه ليتم اللقاء ،ومازال هذا الإعتقاد لقاء هذه المرأة منعه هذا ال" أما "أراد 
هو أساس عملية الختان حتى الآن فى تلك القبيلة ،والأفارقة لهم رأى غريب فى سبب الختان وهو أن 

الفتاة الصغيرة تستمتع بطريقة ذاتية ولذلك عندما تكبر لابد أن يقطع مصدر اللذة الذاتية حتى تبحث 
ن الزواج ،والأشد غرابة أن هناك مجتمعات فى آينيا وأوغندا وغرب أفريقيا تستطيع عن الرجل وع

فيها الفتاة الإنجاب خارج العلاقة الزوجية لإثبات خصوبتها وبعد الإنجاب يتم ختانها إعداداً للزواج 
فى  أن الفتيات المختونات يبقين 1984،وقد أوضحت ممثلة لجنة النساء الغينيات فى مؤتمر داآار 

غرفة واحدة أو فى الغابة المقدسة لمدة شهر حتى يشفى الجرح ،وفيها تقوم إمرأة عجوز بمراقبتهن 
الخ وبعد الخروج من هذه العزلة يصبحن ...وتعليمهن القصص والأغانى الشعبية ودور ربة البيت 

إلى عام صالحات للزواج ،أما فى مصر فتوجد بردية آتبها باليونانية آاهن مصرى يرجع تاريخها 
سامى الذيب رواية للرحالة . قبل الميلاد يؤآد فيها على العلاقة بين الختان والزواج ،ويذآر د163
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حول محاولة المبشرين الكاثوليك فى مصر فى القرن السابع عشر منع " جيمس بروس "الإسكتلندى 
واج من النساء ختان الإناث على أتباعهم ولكنهم تراجعوا عن هذا المنع عندما رفض الرجال الز

آمال عبد الهادى فى دراستها عن قرية دير البرشا ذات .،وتذآر د!الكاثوليكيات غير المختونات 
الأغلبية المسيحية التى تخلت عن ختان الإناث أن أآثرية الناس آانوا يرفضون مساعدة الغير فى عدم 

أننى نصحت أم بعدم ختان آل واحد يحكم على بيته لنفرض " ختان بناتهم وآان سبب رفضهم مايلى 
  !".بنتها ثم لم تتزوج فماذا سيكون موقفى ؟

آما يمثل عدم الزواج هاجساً بشعاً وملحاً من بقايا العصر العبودى الذى يعامل العانس آعار وعبء [ 
ومصدر نحس ،فإن العقم وعدم الخصوبة هو الهاجس الأشد وطأة لأن المرأة فى هذه المجتمعات هى 

لفقس الأطفال ،وأى خلل فى هذه الوظيفة هو بمثابة تجريس مزمن للمرأة ،ولذلك تعتقد ماآينة تفريخ 
بعض القبائل فى نيجيريا أن البظر عضو خطير يؤذى رأس الطفل إذا مسه ومن الممكن أن يصل 
الإيذاء لحد القتل ،ولهذا السبب يتم ختان المرأة فى الشهر السابع من الحمل إذا لم تكن مختونة قبل 

حمل ،وهناك إعتقاد فى بورآينا فاسو أن بظر المرأة يجعل الزوج عاجزاً جنسياً وقد يموت أثناء ال
العملية الجنسية ،وفى مناطق ساحل العاج يعتقد أن المرأة غير المختونة لايمكن أن تنجب ،وهناك 

تقد بعض أسطورة تقول بأن الفرج له أسنان تضر بالرجل وأن البظر هو آخر سن فيه يجب قلعه ،وتع
القبائل بأن الختان يزيد الخصوبة وأن البنت غير المختونة تفرز إفرازات قاتلة للحيوانات المنوية 
للزوج ،وفى مصر تحكى مارى أسعد وحلمى عبد السلام عن الأصول الأسطورية لعلاقة الختان 

هذه الفضلة هناك  بالإنجاب ،ومنها قصة تسمية مايقطع من المرأة بالفضلة لخطورتها ،بالإضافة لقطع 
عمليات آثيرة يعتقد فيها المصريون تحد من خطر الجزء المقطوع مثل التمائم السحرية وغسله 

بصورة خاصة أو مسه بأشياء مختلفة ،وإستلهاماً من أسطورة عروس النيل التى سبق ذآرها فى 
الطبع يساعد الجهل الفصل السابق يعتقد أن من لاتلقى بفضلتها فى النيل لن تنجب على الإطلاق ،وب

بعلم التشريح على سريان وإنتشار حجة ووهم أن الختان يسهل عملية الولادة لأن مايجب إزالته يسد 
" يعلفونها " الطريق أمام الجنين ،وآما آان القدماء يشكلون جسد المرأة بإضافة الشحم والدهون  و 

لون جسدها بالكشط والإزالة لتصبح آمصارعى السومو فإنهم يشك" لمزيد من التخن والربربة"
وبالطبع يقف الختان آأشهر هذه الأساليب التى تعبر عن المزاج الإجتماعى السادى الذى يشيئ المرأة 

.  
وتمشياً مع إعتبار الختان وقفة عند مرحلة المجتمع العبودى ،فإن النجاسة المرتبطة بأعضاء الجسم [ 

رة والنجاسة آل هذا من بقايا التصور الإقطاعى وتقسيم الجسد إلى مراتب طبقية حسب درجة الطها
للجسم الذى يختلف فيه جسم العبد عن سيده وأيضاً أعضاء الجسم الواحد نفسه ،ويكفى أن الإسم الذى 
يطلق على الختان هو الطهارة ،وفى السودان يعتبرون البنت غير المختونة نجسة وإطلاق صفة إبن 

 هناك ويشبه شتيمة إبن العاهرة ،والإرتباط بين عدم الختان غير المختونة يعتبر من قبيل الشتيمة
والنجاسة عند القبائل الأفريقية إرتباط وثيق ،فالبعض يرفض الأآل مع غير المختونة وفى مالى 

يرفضون مجرد تحضيرها للأآل ،والبعض يعتقد أن فى البظر سم قاتل ،وفى أوغندا تعبر المرأة غير 
دون أية آرامة فى جماعته ولايحظى " إبن بنت "دد أطفالها ،ويعتبر إبنها المختونة بنتاً مهما آان ع

بأى منصب هام ،ولايحق لهذه المرأة حلب البقر لأن ذلك يجلب النحس ،آما لايحق لها سكب الماء 
فى الإناء الذى يحتوى ماء الشرب للعائلة ،أو الصعود إلى المخزن لإحضار الحبوب للطبخ أو 

 رجلها لايحق لها إستقاء الماء من النهر أو البئر للذين يدفنون زوجها ،إن مفاهيم الزراعة ،وإذا مات
النجاسة المرتبطة بعبادة الطوطم ومفاهيم إنسان الكهف الأول الذى آان لايستطيع فهم الظواهر 
المحيطة به فينسج حولها الأساطير ومنها أسطورة النجاسة وخاصة بالمكان الذى ينزل منه دم 

  .لمفاجئ الذى وضعه هذا الإنسان فى خانة النجاسة آحل منقذ لعقله القاصر الحيض ا
السحر وطقوسه وتدريباته عنصر أساسى من عناصر تكوين المجتمع العبودى ،وقد جمعت [ 
 بعض هذه الطقوس الأفريقية الغريبة التى تنقلنا فوراً لجو المجتمع 1991عدد ديسمبر " بولتين "ال

بسط بديهيات المنهج العلمى فى التفكير وتفسير الظواهر ،ويحدد الساحر مكان القبلى الذى يفتقر لأ
التدريب على طقوس إحتفالات الختان من غناء ورقص ،وتتسابق الفتيات فيه للبحث عن الشجرة 

عشية إجراء الختان تشعل " ناندى "المقدسة ومن تجدها هى التى تتلقى أآثر طلبات زواج ،وفى قبيلة 
دسة قرب شجرة مخصوصة ،وتقوم الخاتنة بفرك مكان الختان بنبات لاسع حتى ينتفخ النار المق
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يحظر دخول " أوبانجى "المكان ،ثم يتم الكى بقبس من النار وسط غناء ورقص القبيلة ،وفى قبائل 
المكان على الرجال إلا زوج الخاتنة العجوز الذى يسيطر على الفتاة بعنف فاتحاً فخذيها فى نفس 

الذى يلهب ظهرها فيه سوط تمسك به إمرأة من القبيلة ،وبعدها يتم جز البظر بالسكين ،وتقف الوقت 
البنات فى طابور تحرسهم زغاريد القبيلة ،وعلى من تنهى عملية الختان أن ترقص رقصة اللقاء 
الجنسى والدم ينزف منها ،وفى توجو ينتهى طقس الختان بسير الفتيات عاريات فى موآب حتى 

إلى التمثال المقدس ،وفى دولة بنين تجلس الفتيات على حجر مسطح على شكل دائرة يصلن 
ووجوههن إلى الخارج، وتجلس الخاتنة وسط الدائرة وتلف الحجر حتى تواجه البنت وتجرى لها 

،آل ماسبق له ظلاله الدينية فى معتقداتهم ،وهو شبه ....الختان ،ثم تلفه لكى تختن الفتاة التالية وهكذا 
إمتحان تجريه القبيلة للبنت ،وهذا الإحساس بالإمتحان إنتقل إلي مجتمعنا المصرى حيث نعقد 

إمتحانات دورية للبنت فى الأخلاق بالطبع التى هى أخلاق من وجهة نظرنا تحمل خاتمنا الخاص 
وبصمتنا المميزة،إن الفرق بيننا وبينهم إنهم يجرون الختان بصراحة وتحت غطاء السحر ونحن 

  .ريها بنفاق وتحت غطاء الدين نج
العبودية ليست تعريفاً زمنياً ولامكانياً ولكنها مجموعة قيم أخلاقية معينة، ونظرة خاصة متزمتة [ 

،ونسق سلوآى يهتم بالحفاظ على المظهر الخارجى ،وأرتيكاريا شديدة من أى شئ يمس ممتلكات 
 إلى أوروبا عندما سيطر عليها إحساس السيد ومنها المرأة ،بدليل أن هذا الختان البربرى وصل

فى العصر الفيكتورى المتزمت المتخلف الذى صاحبه تخلف طبى أيضاً ،وقد " البيورتانى "الطهر 
ساعد هذا المرآب المتخلف المزدوج على تبنى عادة الختان وقد ساعد على إنتشارها بعض 

التى تصيب النساء وبين أعضائهن التفسيرات الطبية التى تربط بين الأمراض العقلية والعصبية 
التناسلية ،والتى تدين المرأة لأنها أسيرة طبيعتها البيولوجية المتقلبة من حمل وإرضاع وولادة 

الخ ،ممايؤدى من وجهة نظر أصحاب هذه التفسيرات لخفض قدرتها الذهنية وإنهيار ..وحيض 
" موقف الأطباء من ختان الإناث"تاب إرادتها الواعية وفقدها للقدرة على التحكم فى نفسها ،وفى آ

تقص مؤلفتا الكتاب آمال عبد الهادى وسهام عبد السلام قصة غزو ختان النساء لأوروبا إبان العصر 
إسحق بيكر براون ختان النساء لبريطانيا آوسيلة علاجية . أدخل د1858الفيكتورى ،ففى سنة 

 النساء بسبب تعرضهن للإثارة الجنسية للأمراض البدنية والعقلية التى آان يعتقد أنها تصيب
براون إستئصال البظر والشفرين الصغيرين آعلاج لهذه الأمراض بل وأحياناً .مارس د"،وللعلاج 

،وقد أدت التجاوزات " ،وآان يتباهى بأنه يخدرهن تخديراً آلياً !المشاآل الإجتماعية آالطلاق 
 نشرت 1867لمية وفصله من عمله ،وفى سنة المهنية للدآتور براون إلى تجريده من ألقابه الع

براون ،يقول .المجلة الطبية البريطانية خطاباً هاماً يوضح أسباب رفض المجتمع الطبى لممارسات د
نحن معشر الأطباء حماة مصالح النساء بل ورعاة شرفهن ،والحق إننا نحن الطرف " الخطاب 

ل مانقوله لهن لأنهن لسن فى وضع الأقوى وهن الطرف الضعيف ،فهن مجبرات على تصديق آ
يسمح لهن بمجادلتنا ،لذا يمكن القول بأنهن يقعن تحت رحمتنا ،وفى ظل هذه الظروف لو تخلينا عن 
التمسك بمبادئ الشرف وخدعنا مريضاتنا أو ألحقنا بهن الأذى بأى شكل ،فإننا لانستحق الإنتماء إلى 

لفرنيون آوليمان من أن " مشاآل النساء "ر فى آتاب ،وأما الأآثر طرافة فهو ماذآ" مهنتنا النبيلة 
الختان أستخدم لعلاج آثرة عرق الأيدى وللفتيات اللاتى آن يعملن بمصانع النسيج على آلات الخياطة 

التى تعمل ببدال القدم ، وآان المبرر هو أن حرآة إهتزاز الفخذين الدائمة وإحتكاآهما آانا يولدان 
،وقد تبنى البعض فى مصر مثل هذا الرأى أو أشد منه فى تأييد الختان !!إثارات جنسية لاتحتمل 

  !!.فقالوا أن تلامس الملابس وإحتكاآها بالبظر من الممكن أن يثير البنت فمن الأفضل ختانها 
وفى ختام هذه القراءة التاريخية نقول إننا بالختان نقول مرحباً بالعبودية ووداعاً للحرية والعقل ، [ 

نا فى الخروج من آهف الظلمة لساحة النور علينا أن نعترف بأن أجسامنا ملكنا ومصدر وإذا رغب
فرحتنا وليست وعاء شرورنا وآثامنا ورذيلتنا ،وأن نمنع أى بتر عدوانى نفعله بها آالختان الذى هو 

  .من بقايا العبودية والتى للأسف نحن إليها أحياناً وبكامل إرادتنا 
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     مصر تحقق الرقم القياسى فى الختان               
  قراءة جغرافية وإحصائية...                 الختان

ام الإحصائية لمعدلات ختان الإناث فى العالم أحسست بالعار وأنا أقرأ التوزيع الجغرافى والأرق[ 
،هل يعقل أن مصر !،فمصر هى أآبر هذه الدول من حيث عدد اللاتى يتعرضن لهذه العملية الهمجية 

،هل يعقل أن مصر التى إحتضنت !مهد الحضارة وأم التاريخ تبتر أجساد بناتها بهذه الوحشية ؟
ع أن تحتضن بناتها وتحميهن من مذبحة البتر التناسلى الأديان والثقافات والأفكار والقيم لاتستطي

؟،هل يعقل أن تكون مصر مضغة فى أفواه المؤتمرات العلمية التى تدين الختان ووسائل الإعلام التى 
تصوره ومنظمات حقوق الإنسان التى تندهش من أنه مازال فى مصر من يجر إبنته ويسحبها إلى 

،وهل !نه بذلك يحافظ على شرفه الذى يراق على جوانبه الدم؟حيث يقوده خياله المريض ويقنعه بأ
يعقل أنه فى عصر الكمبيوتر والهندسة الوراثية يوجد من يلجأ لحلاق الصحة والداية حتى تجرى 
للبنت أبشع عملية جراحية فى التاريخ ؟،وهل يعقل أنه بعد آل تلك السنوات من الهجوم على عادة 

ر الدول التى تتبنى هذا التخلف ؟،ولكن ماحدث فى الواقع أن الخرافة الختان مازلنا فى مقدمة طابو
أصبحت معقولة، والدجل صار علماً ،والبنت صارت ضحية للعنكبوت الذى غزل خيوط بيوته فى 

  .العقول حتى صارت آهوفاً وخرابات 
نه القلق الذى يثير الأرقام أحياناً صادمة ولكنها دوماً مصابيح تنير الطريق ،وهى أحياناً مقلقة ولك[ 

العقل لتلمس الحل ،وعفواً عن أن هذا الفصل ملئ بالأرقام ولكن الأرقام أصدق أنباء من الكتب مع 
  " !.أبو تمام "الإعتذار لشاعرنا الكبير 

 فى سويسرا ظهرت هذه الأرقام 1996فى المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسية الذى إنعقد عام 
  :التالى العالمية المرعبة وهى آ

 5480طفلة شهرياً ،1666666 مليون طفلة سنوياً ،أى بمعدل 2يتم فى العالم ختان مايقرب من 
 ! طفلة آل دقيقة 3,8 طفلة آل ساعة ،أو 228طفلة يومياً ،

  ! مليون أنثى 100أى بمجموع % 5نسبة المختونات فى العالم تبلغ 
 أرقاماً مختلفة بخصوص عدد 1998 و1996 و1994وقد نشرت منظمة الصحة العالمية فى أعوام 

النساء المختونات فى الدول التى تمارس ختان الإناث ،وهى آالتالى حسب الترتيب الأبجدى الأجنبى 
  )1998سنلتزم فى الجدول بإحصاء :( 
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                 902,400         ليبيريا       1,365,000بنين                 
    5,155,900        مالى          3,656,800بورآينا فاسو        

   295,250           موريتانيا      1,336,800     الكاميرون           
  921,200                النيجر        759,810وسط أفريقيا        

  25,601,200            نيجيريا       1,932,000تشاد               
  838,000              السنغال      3,048,270ساحل العاج         
  2,167,200                 سيراليون     248,920جيبوتى             

  5,034,260           الصومال       27,905,930مصر          ***
  12,816,000            السودان       1,599,300أريتريا             
  1,552,000          تنزانيا         24،723،950الحبشة             
    1,044,500                توجو          396,800جامبيا            
  513,050              أوغندا       2,635,200غانا             
  1,107.900             زائير      6,967,500 آينيا            

  
بق مرآز مصر المتقدم جداً والحاصل على المرآز الأول فى عدد النساء يظهر من الجدول السا[ 

المختونات على مستوى العالم ،وسيعترض البعض قائلاً لماذا لم يتم الحساب بالنسبة لعدد السكان 
وليس بالعدد الفعلى ؟،وهذه ملاحظة جيدة ولكن يظل العدد آبير بالنسبة لقيمة مصر الحضارية 

لم أن توضع فى زمرة دول أقل منها تاريخاً وتقدماً بهذه الصورة المهينة ،ولكن ،والتى تجعل من الظ
ماذا نفعل فهذا ماجنته أيدينا على أنفسنا ،ومن رسم هذه اللوحة الدموية هم نحن وليس المستعمر أو 

 فى إلى آخر  هذه القائمة التى آثيراً ماأراحت بالنا وصرفتنا عن النظر إلى الخلل الكامن... الغازى
سلوآنا نحن والذى يجب أن يتغير جذرياً خاصة فى التعامل مع المرأة ،ونلاحظ من الجدول أيضاً أن 
آل الدول المذآورة تقع فى أفريقيا برغم وجود دول أخرى يجرى بها الختان مثل أندونيسيا وماليزيا 

والقليل مازال وباآستان ومسلمى الهند وبعض المناطق فى اليمن وعمان وعرب النقب فى فلسطين 
يعتنقه فى الإمارات ،ونستطيع أن نقول من خلال ذلك أنه مازال واجباً على منظمة الصحة العالمية 

وضع إحصاء جديد يتعامل مع الظاهرة بشكل أعمق وأشمل ،والملاحظة الثالثة أن عدد الدول العربية 
 والسودان وأريتريا ،وهذه التى تمارس ختان الإناث بصورة آبيرة قليل جداً ويكاد ينحصر فى مصر

الدول هى التى يشكل فيها الختان ظاهرة وليست حالات فردية ،وأن دولاً إسلامية عربية لاتمارسه 
مثل السعودية والعراق والمغرب وليبيا وسوريا ،وهناك دولاً إسلامية عربية لاتعرفه على الإطلاق 

ذور هذه العادة ليست عربية أو إسلامية مثل ترآيا وإيران مثلاً ،وهذا يؤآد مرة ثانية على أن ج
سامى الذيب أن ختان الإناث ليس حكراً على .،وممايؤآد ضرورة مراجعة هذه الإحصائيات قول د

القارة الأفريقية فقد عرفت تلك العادة فى أوروبا والولايات المتحدة أيضاً ،ولكنى أود توضيح هذه 
 القاعدة ويجعلنا نحاول البحث فيما فعلته الهجرات النقطة للدآتور سامى وأقول أنها إستثناء يؤآد

المتتالية من معتنقى فكرة الختان إلى هذه البلاد ،والتى يغذيها إحساس الإغتراب والرغبة الحارقة فى 
الإنتماء والتميز لدرجة أن بعض المسلمين فى بلاد لاتعرف الختان عندما ينتقلون إلى بلاد أوروبية أو 

آما فعل بعض أتباع الجبهة الإسلامية فى الجزائر عندما سكنوا ألمانيا !ختان أمريكية يمارسون ال
  .برغم أن الجزائر لايعرف فيها الختان ،وآأنهم يصرخون نحن مختلفون عنكم ياأهل الغرب 

آان لابد من عرض الإحصائيات العالمية والتوزيع الجغرافى لعادة الختان فى العالم فبل الإنتقال [ 
تها صاحبة الرقم القياسى للأسف ،والغريب أن مناقشة هذه الظاهرة زادت حدتها بعد إلى مصر بصف

 لفيلم عن ختان طفلة فى العاشرة من 1994 سبتمبر 7 فى CNNحادثة شهيرة وهى عرض قناة ال 
عمرها تدعى نجلاء بواسطة حلاق صحة فى القاهرة ،وآأننا لانفيق إلا عندما يتناول الغرب سيرتنا 

ها ضوءاً ويصورها بعدسة الزووم ،وبالطبع هاجت الدنيا وماجت وتاهت الحقيقة فى وسط ويلقى علي
دفاعنا عن أنها مجرد حالات فردية ،والهجوم على صناع الفيلم وإتهامهم بسوء النية وإصطياد مثل 
ة هذه الأشياء لتصويرنا آجهلة وهمجيين ،ومع إعترافى بأن النية الأمريكية فى عرض الفيلم ليست ني

صافية وليست بغرض إنقاذنا من ممارسة هذه العادة البغيضة ،وليست بهدف تطويرنا إجتماعياً 
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،ولكنها مجرد فضول إعلامى يستخدم المصريين آنوع من الترويج الإعلامى وإستخدامهم آفولكلور 
دوها مسلى ومثير ،ورفضنا لابد أن يكون لممارسة هذه العادة القبيحة  قبل أن يكون رفضاً لمن رص

وصوروها ،وإذا آانوا هم على خطأ فنحن على خطيئة بسماحنا حتى الآن بممارستها ،وهى خطيئة 
بالفعل لأننا بتتبع الإحصائيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية عن تطور هذه الظاهرة فى 
 بعد مصر نجد أنها تتضخم ،ومن الممكن أن يكون تضخمها بسبب دقة المعلومات التى تتوافر سنة
أخرى وليست بسبب عدد المختونات ،ولكن فى آل الأحوال العدد آبير بحيث يصعب تجاهله 

أى % 50 وجد أن نسبة المختونات 1994والتغاضى عن ردود أفعاله فى العالم آله ،ففى عام 
أى مايساوى % 80 وصل الرقم إلى 1996 إمرأة ،ثم فى عام 13,625,000مايساوى 

 مليون 27صلنا إلى الرقم الموجود بالجدول السابق والذى يزيد على  إمرأة ،ثم و24,710.000
،والغريب أن هذه العادة برغم هذا الإنتشار المرعب لم يتحدث عنها رفاعة الطهطاوى % 97بنسبة 

أو قاسم أمين وهما من هما فى مجال الدفاع عن حرية المرأة ،وأعتقد أن سطوة وإنتشار  الختان 
زعومة التى آان يستند إليها شكلت سداً منيعاً أمام مناقشة هذين المدافعين الكبار والخلفية الدينية الم

اللذين إعتقدا أنها بالفعل ضرورة بيولوجية بجانب الضرورة الدينية ،وعذرهما أن الطب آان مايزال 
الإنتهاك فى مرحلة متخلفة بالنسبة لمناقشة مثل هذه الأمور ولكن مالا أغفره لهما أنهما لم ينظرا إلى 

الجسدى والنفسى الذى يحدثه الختان ،وأنهما لم يتساءلا عن جدواها وهما يسمعان عن آم الدماء التى 
تسفح من الفتاة المصرية التى آانت تريد أن تتحرر من اليشمك الإجتماعى الذى آان يغطى على 

  !.ى الوجوه العقول والذى تمثله هذه العادة البغيضة قبل التحرر من يشمك الزى الذى يغط
محمد آريم أستاذ أمراض .من أقدم الدراسات الميدانية المهتمة بموضوع الختان فى مصر دراسة د[ 

 200( على عينة من سيدات نادى القاهرة 1965النساء والتوليد بطب عين شمس ،وقد أجراها سنة 
وقد أجرى نفس منهن قد أجريت لهن عملية الختان ،% 74ووقتها جاءت النتائج لتؤآد أن ) سيدة

منهن % 98 على عينة سيدات من نفس النادى ليخرج بنتيجة أن 1994الأستاذ بحثاً ميدانياً آخر 
آريم إرتفاع النسبة إلى أن البحث الثانى إعتمد على الكشف الطبى وليس الكلام .مختنات ،ويرجع د

 وإما لأنها لاتريد أن الشفهى آالبحث الأول الذى أخفت فيه السيدات بالطبع هذه الحادثة إما خجلاً
تتذآرها من أصله ،ومن أبحاث النوادى لأبحاث آليات الطب ونبدأ بنفس الأستاذ والذى أعتقد أنه قد 
جعل من الختان هماً شخصياً له مماأدى به إلى مراجعة نتائجه مرات ومرات آى يصل إلى الرصد 

 قد أجرى على المترددات 1994 أآتوبر عام 7الصحيح ،والبحث المنشور فى جريدة المصور عدد 
 إلى 6 طفلة من سن 800 وبلغ عددهن 1994على العيادة الخارجية لطب عين شمس فى أغسطس 

 سنة وروعى فيها بقدر الإمكان تفاوت المستوى التعليمى والإجتماعى للعينات ،وأن يكون بينهن 14
ة الفتيات المختنات فى مختونات ،وآانت نسب% 81من الأقباط ،وأثبتت الدراسة أن % 10نسبة 

،وعن % 15وفى الأسر الغنية % 71وفى الأسر متوسطة الدخل % 88الأسر الفقيرة تصل إلى 
% 96علاقة الختان بمستوى تعليم الأبوين تبين أن أمية الأب والأم ترفع نسبة الختان فى الأسرة إلى 

عند % 10 حتى تصل إلى %80،وتتضاءل النسبة عند الأبوين الحاصلين على تعليم أساسى لتكون 
أصحاب التعليم العالى ،وعندما خلط الباحث أو جمع بين المتغيرين وهما المستوى الإقتصادى 

  :والتعليمى آانت نسب الموافقة على إجراء العملية آالتالى 
  % 99   والدان فقيران أميان     

  % 96تعليم أساسى    +   فقراء 
  %12تعليم عالى       +   فقراء

  %88أمى    +متوسطا دخل   
  %63تعليم أساسى +    متوسطا دخل
  %5تعليم عالى   +   متوسطا دخل 

  %35أمية                    +  ثراء
  %تعليم عالى              صفر+   ثراء
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ونستخلص من هذه الدراسة حتى ولو إعترضنا على بعض النسب ومستوى العينة دلالة هامة جداً 
لثقافة لهما دخل هام فى منع الختان بل وأهم من مسألة الفقر والثراء لنتأآد من أن وهى أن التعليم وا

  .طريقنا الوحيد للقضاء على مثل هذه العادات المتخلفة هو طريق نشر الثقافة والتعليم والإستنارة 
% 46من عمليات الختان تجرى بواسطة الداية مقابل % 48وقد أثبتت الدراسة السابقة أن نسبة 

بواسطة حلاقى الصحة ،وهذا يؤآد على أن الأطباء أنفسهم مازالوا يشارآون % 6اسطة الأطباء و بو
فى هذه الجريمة وسنناقش ذلك بالتفصيل بعد الإنتهاء من إستعراض الإحصائيات المصرية المختلفة 

  .التى درست الختان 
 النساء والتوليد والوزير ماهر مهران أستاذ.فى نفس الكلية السابقة آلية طب عين شمس أجرى د[ 

 سيدة من 2000 فحصاً على 1979والمشرف الأسبق على مشروع تنظيم الأسرة فى عام 
من السيدات قد % 95المترددات على عيادة أمراض النساء فى الكلية فى عمر الإنجاب فوجد أن 

  .أجريت لهن عملية الختان والتى يطلق عليها أآثر الجراحات حدوثاً فى مصر 
دراسة ميدانية أخرى قامت بها وزارة الصحة فيمايشبه المسح الصحى على مدى عامين برئاسة وفى 

فاطمة الزناتى الأستاذة بكلية السياسة والإقتصاد ،وأهمية البحث تنبع من أنه تم على مدى عامين .د
 وشمل محافظات الجمهورية ولم يقتصر على مدينة واحدة أو عيادة خارجية محدودة فى آلية طب

% 97بعينها آالدراستين السابقتين ،وقد بينت هذه الدراسة أن نسبة المختونات فى مصر تصل إلى 
من النساء  مازلن % 82فى المدن ،وأن قرابة % 94فى الريف و% 99,5وتنقسم هذه النسبة إلى 

ة فى المدن ،وقد بينت النتيجة أيضاً أن نسب% 70فى الريف مقابل % 91يؤيدن ختان الإناث منهن 
بين النساء % 57وهذه النسبة تنخفض إلى % 93النساء غير المتعلمات التى تؤيد الختان هى 

الحاصلات على شهادة الثانوية أو درجة أعلى ،وآانت الأسباب التى ذآرت تأييداً لختان الإناث 
  :آمايلى 
  عادة حسنة% 58,3
  مطلب دينى%  30,8
  النظافة% 36,1
  إمكانيات أآبر للزواج%  8,9
  لذة أآبر للرجل %   3,8
  تحافظ على البكارة%    9,1
  تحمى من الزنا%  5,6
  أسباب أخرى%   5,9

  :وآانت الأسباب التى ذآرت ضد ختان الإناث آمايلى 
  عادة سيئة% 37,8
  مخالفة للدين% 29,8
  تؤدى لتعقيدات طبية % 45,8
  تجربة ذاتية مؤلمة%  27,3
  ضد آرامة المرأة%   12,1
   اللذة الجنسية تمنع%    19,6
  أسباب أخرى %    5,9

منهن % 72من النساء تعتقد أن الرجال يفضلون المرأة المختونة ،وأن % 74آما أثبتت الدراسة أن 
يعتقدن أن الختان يحمى من الوقوع فى % 41تعتقد أن الختان  جزء مهم من التقاليد الدينية ،وأن 

  .الزنا 
لصحفية التى وإن إفتقرت للأرقام الإحصائية إلا أن لها أهمية ومن الدراسة الميدانية للموضوعات ا[ 

فى معرفة الأسباب التى تكمن وراء تمسك المجتمع المصرى بهذه العادة من خلال قراءة صحفية 
لآراء شريحة ما من المجتمع ،وقد حاولت الصحفية بثينة البيلى هذه المحاولة من خلال تحقيقها 
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 ،وسنعرف من خلال الإجابات الفطرية البسيطة لسكان 23/9/1994الصحفى فى مجلة المصور 
  .حى الإمام الشافعى فى القاهرة مبررات هذه العادة القبيحة 

عند سؤال الصحفية لإحدى السيدات عن مكان حلاق الصحة المتخصص فى الختان ،سألتها السيدة 
 عمليات طهارة جماعية للبنات عماإذا آان لديها بنت تريد طهارتها ؟،وقالت لها هنا فى الإمام نجرى

أنا مع طهارة البنت والدليل على ذلك أن االله يحب : فى سوق الجمعة ،وقالت السيدة
،ودافعت فى حدة بعد محاولات الصحفية أن تبين لها المعنى الحقيقى للمتطهرين قائلة !!!!المتطهرين

 طاهرت بناتى الإتنين من أسبوع هو إحنا خواجات ،طيب النسوان الأجانب سايبة ،إحنا مسلمين ،وأنا:
،والبنت لازم تتطاهر وهى آبيرة مش زى الولد ،وأنا نفسى إتطاهرت عند الحلاق نفسه لأنه شاطر 

ونعرفه أباً عن جد بنطلبه وييجى لغاية البيت ،ثم جذبت الصحفية من ملابسها بعنف بائعة بسيطة 
إنتم مش عايزين البنات تتطاهر ليه :ا قائلة متجولة عندما إشتمت رائحة الهجوم على الختان من آلامه

؟،عندنا فى البلد الموضوع ده عيب آبير ،ولو دخل العريس على مراته ولقاها مش متطاهرة يطلب 
  !!!.الداية فوراً ،الطهارة بتحمى عرض البنات ،يعنى نسيبهم يمشوا على حل شعرهم 

 آما يصرخ منطق السلخانة فيسارع وبالطبع لايستطيع المجتمع أن يترك البنات على حل شعرهم
،وبهذه الكلمات البسيطة !بسحبهن من هذا الشعر السايب إلى حيث يؤدون فريضة قربان الختان 

تلخص النسوة ببساطة منطق المجتمع فى تبنى الختان ،فالختان هو واجب دينى لكى تصبح البنات من 
وم الذى إلتقطه سليمان فياض فى ،وحتى لانصبح مثل الخواجات وهو نفس المفه" !المتطهرين" 

روايته أصوات وعرضنا له من قبل ،وأيضاً لكى يرضى عنها الرجل ويتأآد من فحولته ومن شرفها 
المختوم بخاتم النسر ،وأخيراً لحماية عرض البنات ،ولاأعرف السبب الحقيقى حتى الآن فى أنه فى 

  !....أن الرجل طول فقط مصر لايوجد إلا عرض واحد للبنات ولايوجد عرض للرجل ،وآ
معذرة على هذه السخرية فى موقف الجد لأن المسألة آلها تقع فى خانة الكوميديا السوداء التى تختلط 

فيها الدموع بالضحكات ،ويختلط شجن وحزن البنت بحماس وإبتسامة الأهل الذين يتخيلون أنهم قد 
لذى يطاردهم فى المنام فيستيقظون إرتاحوا وأراحوا أنفسهم من وسواس الشرف المؤرق البغيض ا

  .ليذبحوا إبنتهم فى اليقظة
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   سيكولوجية للختان  قراءة                            
ذبح فتياتنا ،غالباً مايغلفه الأهل فى ورقة سيلوفان ختان البنات هذا الطقس الدموى الذى نحتفل فيه ب[ 

رقيقة ملونة لتقديمه وتبريره لهذه الفتاة المذبوحة ،هذه الورقة إما أن تكون على شكل فروض دينية أو 
ضرورات إجتماعية أو أعراف وعادات سلوآية ،وعندما تبدأ البنت فى فك ورقة السيلوفان لتبتلع 

كتشف حجم الخديعة التى صنعها الأهل، وعمق الفخ  الذى أوقعوها فيه الحلوى المسمومة سرعان مات
،وأن المسألة ماهى إلا مجرد عقد نفسية ومتاعب سيكولوجية يعانى منها المجتمع قبل الأهل ،ويغرق 
فيها الأهل قبل البنت ،ويمهد الطريق للبنت لكى ترث آل هذه العقد والمتاعب ،يتم آل هذا بقلب بارد 

  .،وآأننا فى شبكة مافيا غامضة لانعرف خيط بدايتها من طرف نهايتها وحس متبلد 
سيناريو الختان ذآرنى بماتفعله مجموعة دينية مغربية تقوم بتجريح الرأس حتى تنزف وذلك [ 

" إعتقاداً منها بأنه يخرج الجن والأرواح الشريرة ،وهذه الجماعة تؤمن بوجود جنية شريرة تدعى 
ها أن تقتل آل من يعصى أوامرها فتأمر أتباعها بهذه المذبحة تعطشاً للدماء يمكن" عائشة قنديشة 

،وعقدنا النفسية هى بمثابة عائشة قنديشة الخاصة بنا ،و أولى عناصر هذا التفسير النفسى للختان !
هى أنه مظهر من مظاهر التسلط الإجتماعى من الذآور على النساء وأيضاً من النساء على النساء 

بحث الرجل عن وسائل لتقويته الجنسية بداية من المأآولات البحرية حتى الفياجرا مروراً ،وآما ي
بجميع أنواع المنشطات ،يبحث أيضاً وخاصة إذا آان فرق السن آبيراً عن تثبيط أو مايتخيله هو 

د الفتاح آاميليا عب.تثبيط للرغبة عند المرأة ،وبالطبع أسهل وأنجح الوسائل هى الختان ،ولذلك تقترح د
أن من أهم عناصر مكافحة ختان الإناث هو مكافحة تعدد الزوجات ونظام الزواج بفرق آبير فى 

إن معنى الختان فى الطبقات الفقيرة يرتبط " آاميليا عبد الفتاح .السن بين الرجال والنساء ،تقول د
 الطبقات الأعلى بإرضاء الرجل إلى جانب إرتباطه بالنظافة وعدم الهياج وبأنه سنة مرغوبة فى

،فالبنت الصغيرة تخضع لهذه العملية بل وتستريح لها طالما أنها ترضى الناس وأنها المتطلب 
الرئيسى للرجل حيث تشيع فكرة أنه يفرح بذلك ،وأن ختان البنت هو من ضمن المؤهلات التى لن 

سهام عبد السلام .د،أما ماأدهشنى حقيقة هو نتيجة البحث القيم الذى آتبته "تقبل آزوجة بدونه 
آمال عبد الهادى تحت عنوان موقف الأطباء من ختان الإناث ،وأهمية هذا البحث تأتى من أن .ود

عينة البحث تتكون من الأطباء فقط وهم أآثر الناس معرفة بأضرار الختان الطبية ولكن عند النزول 
يهمنى هنا هو رأى الأطباء إلى الواقع وسماع آرائهم نجد آم هى قوية الأعراف والتقاليد ؟،وما

الرجال وخاصة من ينظرون إلى المرأة منهم بنظرة دونية ،وقد وجدت الباحثتان أنه هناك إرتباط 
إيجابى بين الموافقة على عمل المرأة وبين رفض الختان ،فالإتجاه الغالب بين معارضى الختان يوافق 

،ونسبة الرافضين حوالى % 61الى على عمل المرأة بدون قيود أو شروط ووصلت نسبتهم إلى حو
،ونأتى إلى الفريق الآخر وهو مؤيدو الختان الذين منهم من يرفض عمل المرأة نهائياً ونسبتهم % 11
أما الباقى فيقبل العمل المشروط بشروط آثيرة ومجحفة ،ومؤيدو الختان يصفون عمل المرأة % 31
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البيت وبأن الزوجة أساساً ست بيت وحرام للباحثتين بأن له أثر سلبى على الأسرة وضياع لحقوق 
عملها خارج البيت الذى هو مملكتها ،وأنها تضيع فرصة الرجال فى العمل ،وأيضاً المرأة غير آفء 

فى العمل ،وعمل المرأة ضد الفضيلة ومخل بالآداب العامة ويثير شهوة الرجال ،وتختتم الباحثتان 
 جزء من موقف عام يرى المرأة آائناً عاقلاً مساوياً رفض الختان هو" تغطية هذه النقطة بقولهما 

للرجل فى الحقوق والواجبات والقدرة الإجتماعية ،ويرى أن تقدم الوطن مرهون بإسهام آل مواطنيه 
رجالاً ونساء ،بينما ترتبط الموافقة على الختان بنظرة دونية للمرأة تراها أقل آفاءة من الرجل ،وأن 

زوج والأبناء ،وخروجها خارج هذه الحدود يرتبط بالمشاآل الأسرية ويخلق مكانها المنزل لخدمة ال
  " .فوضى جنسية 

نستخلص مماسبق أن التسلط الذآورى موجود حتى فى الفئة المثقفة التى تعرف تماماً خطر هذه [ 
ليمة الجريمة على البنت وآيف تحرمها من البهجة والحياة الجنسية السليمة بل والحياة الإنسانية الس

وتنتهك حقها الإنسانى البسيط ،إن الأطباء الذآور يعرفون آل هذا بل هم متأآدون منه تمام التأآد 
وبالرغم من ذلك ولاأبالغ إذا قلت أنه من أجل ذلك يوافقون على الختان هذه العادة المتخلفة لأن 

 عن - توماس سنكارا–قة موقفهم الإجتماعى أصلاً متخلف ،وهذا يتطابق مع ماقاله أحد الرؤساء الأفار
هناك محاولة للحط من المرأة بجعلها تحمل هذه العلامة التى تنقص من وضعها والتى " الختان 

تشعرها دائماً بأنها ليست إلا إمرأة ناقصة عن الرجل ،لايحق لها حتى الإستفادة من جسدها وأن تفرح 
،ولابد أن "ك فالختان وسيلة لإذلالها وتُفرح جسدها وآل آيانها ،فلها حدود فرضها عليها الرجل ،لذل

نذآر فى هذا السياق مافعله الرئيس جومو آينياتا فى دعايته الإنتخابية من ترويج لعادة ختان البنات 
سامى الذيب آان هناك علاقة أو . آما يذآر د1848،وحتى فى أمريكا سنة !!حتى يكسب الجولة 

ت المتحدة فى هذا العام وبين تأييد الرجال هناك لختان رابطة ما مابين إعلان حقوق المرأة فى الولايا
الإناث آرد فعل لإرجاع المرأة إلى دورها الذى إعتادوا عليه وبسبب خوف الرجال من أنوثة المرأة 
،فهم يرون أن المرأة آانت تميل إلى الرذيلة مما يتطلب علاجها ببتر أعضائها الجنسية ،ومما يساهم 

سهام عبد السلام .ة الترويج للختان نتيجة التسلط الذآورى ماتطلق عليه دفى تبرئة الرجال من تهم
تنشأ النساء على أن من العيب أن تعلن المرأة " سهام عن هذه المؤامرة .مؤامرة الصمت ،تقول د

الامها لاسيما المرتبطة منها بالجنس ،بذلك تنكر النساء هذه الآلام سواء التى مررن بها فور إجراء 
لهن أو التى يعانينها فى حياتهن الزوجية من جراء هذا التشويه ،ويكررن ماجرى لهن فى التشويه 

بناتهن ،علاوة على ذلك أدى سياج الصمت المضروب حول الحديث عن هذا الموضوع إلى إحجام 
السيدات والفتيات التى لم يجر لهن هذا التشويه الجنسى وأسرهن عن الحديث مع بقية أخواتهن 

معرفة اليقين من عدم ضرورة هذه العملية وأن العفة والنظافة لاترتبطان بها ،وأن حياتهن بمايعرفنه 
تسير فى مجراها الطبيعى قبل الزواج وبعده مع تمتعهن بالسلامة الجسدية ،بل بلغ الأمر حد جهل 
أصحاب الموقفين بوجود بعضهما البعض أصلاً ،فمن تخلوا عن ممارسة التشويه الجنسى للإناث 

روا يعتقدون أن مصر آلها قد حذت حذوهم ولم يعد فيها من يمارس هذه العادات ،ومن مازالوا صا
يتمسكون به يعتقدون أن هذه هى طبائع الأمور ،وأنه لاتوجد فى مصر آلها إمرأة لم تجر لها هذه 

  " .العملية 
ت والنسوة الجالسات تحدثنا من قبل ونحن نصف حفلة الختان عن الفرحة العارمة التى تنتاب الأمها[ 

،فالجدات والأمهات هن !حول الفتاة الذبيحة ،والمدهش أن من يحافظ على مسيرة الختان هن النساء 
اللاتى يقررن ويخططن لهذه العملية ،والداية الأنثى هى التى تذبح وتضرب أول فرشاة دماء فى 

للاتى يقمن بالتكتيف وعماية لوحة المهانة الأنثوية ،والخالات والعمات والجارات والحبايب هن ا
الأسر وآتم الأنفاس ولى الأيادى وشل الأرجل ووقف الصراخ وملاحظة العرق المفصود وآم 

الخ،إنها مشارآة نسائية غير مسبوقة لتقديم تاء التأنيث آقربان ،ولاأعرف على ...الإزالة المضبوط 
ن هى من بنات جنسها ،وإذا آان حد علمى المتواضع مثل هذه المشارآة النسوية فى صنع دونية لم

الرجل هو المايسترو الإجتماعى فى عملية الختان فالمرأة هى الأورآسترا التنفيذى الذى يعزف لحن 
  !.العذاب 

شكل إنعزال المرأة عن المشارآة فى الحياة الإجتماعية نمطاً سلوآياً جعل الشرنقة الأنثوية تفرز [ 
نية ،فهى وإن غاب صوتها خارج البيت فقد ترك لها حسم بعض خيوطاً من الأنانية والتسلط والعدوا

الأمور داخل البيت الذى ضحك عليها الرجل وقال أنه مملكتها آى يلهيها عن صنع مملكة خارج 



19

أسوار هذا البيت ،ومن ضمن هذه الأمور آل مايتعلق بالعادات والتقاليد وأهمها ختان البنات وضرب 
 ونصب الفخ تلو الفخ وآأننا فى رحلة صيد ،وقد ترتب على منع سياج من التربص بتصرفات البنت

خروج السيدات قديماً من المنزل ظهور طبقة من المترددات على المنزل ممن يقضين حاجاته وقد 
تميزن بطول اللسان والكلام المكشوف حتى مع الرجال وآأنهن يعوضن بتطرف آبت الأخريات 

دلالة التى تبيع الملابس ،والماشطة لعمل الحمام والحنة وصمتهن ،ومن أمثلة تلك المترددات ال
وغيرها من الأعمال داخل وخارج المنزل ومن ضمنها الترويج لبنات الأسرة وبيان صفاتهن الحميدة 

،وبالطبع الداية التى تقوم بعمليات الختان والتوليد !!وأهمها أنهن مختونات طبقاً للمواصفات القياسية 
 النسائى بغزل خيوط المؤامرة على مر التاريخ ،والمساهمة فى ترسيخ الدونية "الجيتو "،قام هذا 

الأنثوية ونشر الدفء المزعوم الناتج عن الإنتماء للجماعة، والخوف عند عدم تنفيذ الأمر من الطرد 
" هيكس "سامى الذيب رأى إحدى الباحثات السيدة .من جنة هذا الدفء الحاضن الآمن ،ويورد د

أن النساء يساندن ختان الإناث لأنهن يحصلن من ورائه "  عن المعنى السابق فهى تقول والذى يعبر
على التقدير والإحترام الإجتماعى ولقمة العيش ،فمن دون ختان لازواج ولاإحترام ،فهذه وسيلتهن 
لحماية أنفسهن وضمان دورهن فى المجتمع ،والختان يخضع المرأة للنظام الإجتماعى المتضامن 

 من دونه لاحياة لهن ،آما يعتبر ختان الإناث وسيلة لفقد الفردية ودخول جماعة النساء التى الذى
سامية سليمان رزق فتقدم .،أما د" غايتها حماية عادات المجتمع الثقافية فيكرسن حياتهن للصالح العام 

وج وتقول أنه يرجع تفسيراً آخر لمشارآة المرأة فى ختان بنات جنسها وهو الرغبة فى الإنتقام من الز
معتقدات لدى البعض وبخاصة النساء من أن آبت الرغبة الجنسية لديهن من خلال الختان هو " إلى 

بمثابة سلاح فى أيديهن لمواجهة هذا الزوج وإذلاله ،وهو أمر يوضح آيف أن النساء أنفسهن أصبحن 
،إنه تفسير غريب " !الحهن مع الوقت يقمن بإعادة تشكيل القمع الذى يلحق بهن ويبررن حدوثه لص

ومدهش ولكنه من الممكن أن يكون حقيقى فهو نوع من الإنتقام اللئيم لتراث من القهر والقمع الرجالى 
ولكنه مخلوط ببعض السذاجة التى توارثتها الأنثى نتيجة العزلة الإجبارية عن الذوبان فى المجتمع 

  !.ب من الجيش ببتر ساقه ،ففعلت آمايفعل جندى الأمن المرآزى الغلبان للهرو
  lightfool-klienوتفسير آخر تقدمه طبيبة سودانية من خلال بحث بعنوان السجينات ل       [ 

يقدم لنا مبررات تلك العدوانية الغريبة من إمرأة المفروض أنها تألمت ونزفت من تلك العملية وتكرر 
،فالنساء هناك آماتخبرنا تلك !ء ولكنه ثأر بغباء نفس التصرف ،وتقول الطبيبة السودانية أنه ليس غبا

الطبيبة ليس لهن دور فى المجتمع ،فيقمن بصب آل سيطرتهن المكبوتة على الأبناء والبنات ،فيجرين 
لبناتهن عملية الختان آما أجريت لهن أنفسهن ،فكل إمرأة تألمت آثيراً لابد لها من الثأر ،ولكن 

بتها لهن ،وتشعر الجدة أنه إذا أبطلت العادة فإنها سوف تفقد آل لايمكنها الثأر إلا من بناتها رغم مح
مالها من سلطة ،وتضيف هذه الطبيبة أن هذا الإصرار ليس لأن هؤلاء الجدات شريرات على العكس 

فقد يكن متدينات وطيبات ،ولكن مشكلتهن أنهن يعتقدن أنه لايمكن الحفاظ على بكارة البنت إلا إذا 
لنوع الفرعونى منه بالذات ،وتضيف أن النساء رغم الألم الذى عانينه يقمن اجرى لهن الختان وا

بختان بناتهن إختياراً للطريق الأسهل وتهرباً من مقاومة المجتمع ،إنه ليس حب التدمير من أجل 
التدمير ولكن لأنها لم تختزن فى عقلها الباطن إلا هذا السلوك تجاه المرأة ،إنها تصرخ من خلال 

سهام .إنها الجين النفسى الذى يحافظ على نقل تلك العادات السلوآية من جيل إلى آخر ،وترى دبناتها ،
أن المرأة لاتفعل ذلك إلا إرضاء لنزعة الرجل فهى بمثابة الوآيل المنفذ لإرادته ،وهى تشير فى ذلك 

 فراخ يجب أن تختن البنات لأن الرجال فقراء ،فهم يأآلون" إلى قول إمرأة عجوز صرحت لها 
" المزارع التى تربى بالهورمونات ،ولذلك لايمكن للرجال أن يرضوا نساءهن غير المختونات 

،فالسيدات اللاتى ينبشن من أجل الختان يتحرآن تجاه هذه الجريمة بتنويم مغناطيسى من المفاهيم !!
حولة بمعناها الضيق الجاهزة حول العلاقة بين الرجل والمرأة التى يغلفها التحدى لإثبات الرجولة والف

- الآلى البحت ،الذى لاتظلله أية عاطفة أو حب ،إنها علاقة باردة لوزادت عن المقدار المحدد لها 
 لوزادت هلك الرجل ولابد من أحد حلين ،الأول أن يبتعد - وبالطبع الذى يحدد هذا المقدار هو الرجل

نى هو أن يطمس ملامح الزوجة الرجل وينزوى وهذا مستحيل ففيه جرح لكرامته ورجولته ،والثا
  !.العاطفية والجنسية فتظل آالتليفون منقطع الحرارة جسماً معدنياً بارداً بلاإرسال أو إستقبال 

يفسر البعض سيكلوجية الختان على أنه خليط مابين المازوآية أو الماسوشيزم والسادية أو الساديزم [ 
ذيب نفسه وبتر أعضائه ،والثانية منسوبة إلى ،والأولى هى نسبة إلى مازوش الذى آان يتلذذ بتع



20

 سنة فى مستشفى الأمراض العقلية  ويتصف 11 سنة فى السجن و16المارآيز دى صاد الذى قضى 
هذا المرض بالرغبة فى تدمير وإيذاء الغير آما فعل المارآيز عندما آان يجلد ضحيته وأحياناً يسلخها 

لعشرين أن يوصف بالسادية أو المازوآية تجاه نفسه ،فهل يرضى مجتمعنا فى القرن الواحد وا!!
وتجاه بناته بالذات ،إننا لانستطيع أن ندين الآخرين الذين يصفوننا بهذا الوصف قبل أن نعدل من 

  .سلوآياتنا تجاه العنف ضد المرأة 
ية إذا آنا قد حاولنا توصيف وتأصيل الجذور السيكولوجية للختان ،فإن توصيف الآثار السيكولوج[ 

المدمرة على البنت نتيجة الختان والتى تحدثنا عن جزء بسيط منها من قبل تحتاج إلى مجلدات 
ومجلدات ،فكل حالة ختان هى حالة منفردة لها عقدها الخاصة ومشاآلها المتفردة وعندما نفتح خزانة 

اً بالكلمات الذآريات سنجد مايندى له الجبين خجلاً ومايشيب له الولدان فزعاً ،وهذا ليس تلاعب
الفصحى المتقعرة البليغة ولكنها تعبير عن واقع مرير يصرخ بالرعب ،ففضلاً عن الإنتهاك الجسدى 

 أو تثبيت وتقريب بعدسة العادات FOCUSوالجنسى للأطفال الصغار ،فهناك خدش البراءة وعمل 
لتفكير بأن هذه المنطقة الجنس ففى هذا السن الصغير تبدأ البنت فى ا" تابو "والتقاليد والأخلاق على 

هى منطقة القاذورات والدماء والعنف والمحظور ،وممنوع عليها الإقتراب من هذا المكان البغيض 
الكريه ،وتبدأ بالونة الفزع فى التضخم والإرتفاع حتى تنفجر فى وجه المجتمع وأحياناً فى وجه 

لمؤلم لإرضاء الأهل الذين يقنعونها بأن الضحية نفسها ،وتبدأ البنت فى تعلم إخفاء إنفعالها الحقيقى ا
هذا الإجراء هو الصح ،ويتطور هذا الإخفاء إلى إتقان التمثيل والكذب ،فتمثل على الجميع بأنها 

طبيعية ،وتمثل على زوجها بأنها مستمتعة ،وتمثل على أهلها بأنها ممتنة ،ويمتد حبل الكذب حتى 
خلقها االله فى قلوبنا للإستمتاع بالحياة ،إننا بالختان نزرع يخنق أبسط المشاعر الإنسانية الجميلة التى 

الكذب والخوف والنفاق فى عقل وروح البنت لنشكل على هوانا مسخاً إنسانياً نمارس فيه عقدنا 
  .النفسية الناشبة أظفارها فى لحم حياتنا 

عام إستنشقناه أما سكوت المجتمع على هذه المذبحة فكثيراً ماأتخيل أنه خرس ناتج عن مخدر [ 
واللامبالاة والصمت الرهيب إزاء هذه الجريمة النكراء ،وبمناسبة المخدرات " الطناش"فقررنا 

فالكثير من الباحثين يرجع سبب هدية الحشيش الروتينية التى تمنح للعريس والتى هى جزء من محبة  
ن حتى يتخيل العريس أن لقاءه  الجيران والأقارب للقادم على الحياة الجديدة ،يرجعها هؤلاء إلى الختا

دهر وساعات طوال ،وحتى يتوه عن الحقيقة بأن لقاءه فى الحقيقة لقاء بدون إحساس ،بارد برودة 
الفريزر ،يفتقد إلى الحياة والدفء والنبض ،ويوجد باحثون ومفكرون آثيرون أدانوا الختان آسبب من 

" ن فى قاموس العادات والتقاليد عن الختان ضمن  أسباب إنتشار المخدرات، فيقول المفكر أحمد أمي
 ومابعدها ،نادى بعض الناس بقصر الختان على 1950فى هذه الأيام من حياتى ،أعنى فى سنة 

الذآور دون الإناث ،وحجتهم فى ذلك أن ختان البنات قد سبب إنتشار عادة تعاطى الحشيش والمنزول 
تتنت ثم آبرت فختانها يقلل من لذتها الجنسية والأفيون ونحو ذلك ،وذلك بسبب أن البنت إذا أخ

،فيضطر الرجل إلى إستعمال المخدرات التى ذآرناها ،فنادوا بعدم ختانها حتى لايضطر الرجل إلى 
سامى الذيب آراء أخرى فى هذه المسألة على موقعه فى الإنترنت .،ويورد د"مثل هذه المخدرات 

 إن المخدرات والمغيبات بكافة أنواعها قد إنتشرت فى "محمد سعيد الحديدى الذى يقول .منها رأى د
بلادنا إنتشاراً مخيفاً قد تعدى آل الإحصائيات فى أى بلد آخر رغم العقوبات الشديدة والقوانين 

الصارمة التى يؤخذ بها آل من تجرأ وتعاطى هذه المخدرات ،ماالسر فى هذا ياحضرات السادة ،لو 
لى أنفسنا وعلى أمتنا المال الكثير الذى يبذل لمكافحة هذه الأشياء إهتدينا إلى هذا السر لوفرنا ع

ولجنينا فوائد أعظم ،فكم من أشخاص زجوا فى السجون وآم ضحوا بأموالهم وعقولهم وأسرهم 
لتعاطى هذه السموم ،مالسر فى ذلك إذاً؟،إنى أسلم معكم بأن آثيراً ممن يتعاطون هذه المواد المخدرة 

 إدراآهم وتكوينهم العقلى ،ولكن مارأيكم فيمن يتعاطون هذه المواد من أناس يتعاطونها لنقص فى
يشهد لهم نجاحهم فى حياتهم العملية والعلمية والأدبية والمادية بقسط أوفر من رجحان العقل بل 

النبوغ ؟،الجواب بسيط ،وهو الرغبة فى تخدير الحساسية لدى هؤلاء الرجال ليحصل التكافؤ بينهم 
 حالة آان الأزواج 62فى " رشدى عمار أيضاً .،ويقول د" يلامسون من نساء مختتنات وبين من 

يتعاطون المخدرات أو المشروبات الكحولية للمساعدة على الإتصال الجنسى ورغبة فى إشباع 
الزوجات والأزواج ،وبسؤالهن عن النتائج آانت الإجابة أنه أفاد فى بعض الحالات وأنه يأتى بنتيجة 
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فى حالات أخرى،ونحن جميعاً نعلم أن من أسباب إدمان بعض الرجال على المخدرات أو عكسية 
  ".المشروبات الكحولية هو الرغبة فى إطالة اللقاء الجنسى نظراً لزيادة نسبة البرود آنتيجة للطهارة 

إنه آابوس أسود ،أو بلغة ومصطلحات الطب النفسى إن الختان وسواس قهرى متسلط ،وضلالات [ 
يطرة علينا توحى بأن البنت عار، وبأننا مطاردون من العالم المتحضر الذى يريد أن يطمس مس

ثقافتنا والتى نتخيل أن من سماتها الأساسية الختان ،أليست ثقافة الشعوب فى حاجة إلى غربلة وإعادة 
عمل هذه فرز من آن لآخر لطرد آل ماهو ضار ودخيل فى هذه الثقافة ؟، أعتقد انه قد آن الأوان ل

الغربلة وتنفيذ هذا الفرز حتى تصبح ألف باء ثقافتنا هى حقوق الإنسان وأولها حقه فى جسد غير 
  .منتهك 

   قانونيةقراءة....الختان                          
           الختان ممنوع سواء بيد الداية أو بمشرط الجراح            

  يجب تجريم الطبيب الذى يجرى الختان                
                  الطبيب الذى يجرى الختان مجرم فى نظر القانون

  
أو الحلول الوسط أو الرغبة فى إرضاء جميع الأطراف " الفصال"أسرع قاتل لقوانيننا هو مبدأ [ 

راف الإجتماعية ومن ،وأول ضحية لهذا المبدأ هو القوانين التى لها علاقة بالعادات والتقاليد والأع
ضمنها القوانين المتعلقة بختان البنات ،فنحن دائماً عندما نتحدث عن سن قانون للختان نقول فى 

حواشيه أنه مسموح للأطباء فقط بأن يجروا عملية الختان ،وآأننا نتحدث عن حق الأطباء فى الفيزيته 
ايات وحلاقين الصحة والأطباء وليس عن حق البنات فى جسد لاينتهك الختان ممنوع بواسطة الد

  .أيضاً،إننا نتحدث عن مبدأ وعندما نتحدث عن المبادئ لابد ألانساوم أو نستثنى أو نفاصل أو ننافق 
أعترف بأننا لانستطيع منع الختان بمجرد نصوص قانونية ،فهذه العادة البربرية لابد أن تستأصل [ 

ن القوانين والأحكام والتوصيات ،ولكننا لانستطيع بمزيد من التثقيف والتنوير والوعى وليس بمزيد م
أن نغفل أن القوانين مهمة لضبط المسألة ،وأن يد القانون تصبح غليظة عندما يريد لها المجتمع أن 

تكون غليظة ،وتصبح متخاذلة عندما يريد لها المجتمع العكس ،وسنحاول إستعراض المسيرة 
نات حتى نفهم مدى التقدم فى النضال ضد هذه العادة القانونية الدولية والمصرية ضد ختان الب

  .البغيضة 
 فى مؤتمرها بجنيف عندما ناقش 1931آان أول نقاش عالمى لهذه القضية فى عصبة الأمم عام [ 

وضع الأطفال الأفارقة، وتطرق الموضوع إلى ختان الإناث فى إحدى القبائل الكينية ،ولكن المؤتمر 
 رفضت 1958 الأوروبية التى حاولت تجريم هذا الفعل ،وبعدها فى  رفض الخروج بتوصيات الدول

منظمة الصحة العالمية تنفيذ الدراسة التى طلبتها الأمم المتحدة لوضع حد لممارسات الختان بدعوى 
،وظلت طلبات النساء الأفريقيات للمنظمة !أنها لاتملك صلاحية دراسة مثل تلك الأمور الثقافية 

 الختان خاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة فى أديس بابا حول مشارآة النساء فى الحياة الدولية بتبنى منع
 فى مؤتمر توجو ،ثم صدر أول رد فعل  من منظمة 1964العامة ،حتى تحقق الحلم وأدين الختان فى 

 والذى أدان الختان 1976 سبتمبر  30الصحة العالمية حول الآثار الصحية الضارة للختان فى 
 حين عقدت المنظمة مؤتمراً فى الخرطوم لمناقشة 1979ى فقط ،ثم أتت نقطة التحول فى الفرعون

الظاهرة بشكل أآثر حسماً ومنهجية ،ومنذ ذلك اليوم ولاتكاد تمر سنة إلا وتصدر المنظمة إدانة 
وتجريم فى صورة تقارير أو دراسات أو مناشدات ،وآان أهمها الدراسة التى  أصدرتها منظمة 

ناهد طوبيا وسوزان عزت والتى سنعود إليها آثيراً فى هذا الشق . وآتبتها د1998لعالمية الصحة ا
من الدراسة حول الرؤية القانونية للختان ،ويمكن إختصار موقف الأمم المتحدة من الختان فى النقاط 

  :التالية 
صحة الجسدية والنفسية إدانة ختان الإناث بجميع أنواعه وإعتباره مخالفاً للحق فى سلامة الجسد وال*

  .،وصورة من صور التمييز والعنف ضد النساء 
  .رفض إجراء هذه العملية فى الأوساط الطبية* 
  .المطالبة بوضع قوانين لمنع ختان الإناث ومعاقبة من يمارسه حتى الأطباء * 
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نسان فهو تعدى سافر وإذا آان الختان مجرماً طبقاً للقوانين السابقة ،فهو مجرم أيضاً طبقاً لحقوق الإ[ 
على الجسم وإهدار للحق فى سلامة الحياة والجسد وهما من أهم حقوق الإنسان ،فالوثيقة العالمية 

لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه ،وفى : 3لحقوق الإنسان تقول فى المادة 
لطفل فى التمتع بأعلى مستوى صحى الإعتراف بحق ا : 24إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المادة 

،وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التى تضر بصحة 
يجب حماية آل طفل من علاج أو " الأطفال ،وفى الفقرة الخامسة من القانون الدولى للأخلاق الطبية 

لى الحق فى عدم التعذيب ،والختان لاشك ،ومن الحق فى حماية الجسد إ" آشف طبى غير ضرورى 
أن أحفظ " نوع من التعذيب ،والحق فى العرض الذى نقسم نحن الأطباء فى البند الثالث ونقول بإزائه 

  .،والختان هو منتهى إهدار الكرامة وفضح العورة وإنتهاآها " للناس آرامتهم ،وأستر عورتهم 
" غير الحكومية إلى مصر حيث ينطبق المثل السائد من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والهيئات [ 

،فنحن فى مصر أيدينا وأرواحنا فى أتون النار التى " اللى إيده فى الميه مش زى اللى إيده فى النار 
  .تحرق آيان البنات ولذلك آان لابد أن نلجأ للقوانين آى نطفئ لهيبها المستعر 

 ،وقد 74 تحت مسمى القرار الوزارى رقم 1959صدر أول نص قانونى حول ختان الإناث سنة 
وضعته لجنة من الأطباء ورجال الدين من بينهم المفتى حسن مأمون والشيخ حسنين مخلوف ،وقد 

  :جاء فى المادة الثانية أن تلك اللجنة قررت مايلى 
 . أراد أن يحرم بتاتاً على غير الأطباء القيام بعملية الختان وأن يكون الختان جزئياً لاآلياً لمن

 .منع عملية الختان بوحدات وزارة الصحة لأسباب صحية وإجتماعية ونفسية 
 .غير مصرح للدايات المرخصات القيام بأى عمليات جراحية  ومنها ختان الإناث

له ضرر صحى ونفسى على الإناث سواء قبل الزواج )  1959(الختان بالطريقة التى يجرى بها الآن 
قهاء إستناداً إلى بعض الأحاديث الصحيحة قد إختلفوا فى أن خفاض الإناث أو بعده ،ونظراً لأن الف

واجب أو سنة ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة إلا أنهم قد إتفقوا جميعاً على أن شعائر الإسلام 
 .والشريعة تنهى عن الإستئصال الكلى 

ها آانت تعانى من وعندى تعليق شخصى بسيط على ماسبق وهو أن اللجنة برغم إستنارتها إلا أن
نشيل " الجبن ونفاق المجتمع ومسك العصا من المنتصف ومحاولة حل المعضلة بأسلوب عقيم وهو 

،ولم يناقشوا الأمر على أنه إنتهاك حتى ولو ملليمتر واحد " !! حتة بس علشان مانزعلش حد 
ى مواربة لنافذة ،فالمسألة ليست مسألة مقاييس ولكنها مسألة مبادئ لايمكن المقايضة عليها وأ

المساومة سيفتح الطريق والمنافذ لإجتياح هواء الأفكار المتخلفة التى لاتلبث أن تتحول إلى رياح 
  .عاتية 

 يوماً فاصلاً فى تاريخ مناقشة الختان ،فقد عرضت السى إن إن فيلماً 1994 سبتمبر 7آان يوم [ 
قاهرة،وآانت الظروف حينذاك قابلة يصور ختان طفلة تدعى نجلاء على يد حلاق صحة فى مدينة ال

للإشتعال فقد آان مؤتمر السكان العالمى مجتمعاً،ووزير الصحة آان قد أدلى بتصريح من عينة آله 
تمام والأمور مستتبة وأن الختان نادر فى مصر ،وجاء هذا الفيلم ليفضح الجميع ويؤآد على أن هذه 

 عالمية آان لابد أن تنعقد اللجان وتنبثق آعادتنا الهمجية مازال لها أنصار ومؤيدون ،ولأن الفضيحة
 عضواً منهم الوزير على عبد الفتاح  والشيخ 22فى مواجهة الأمور بعد إستفحالها ،وضمت اللجنة 

 أآتوبر وآان أول 9سيد طنطاوى مفتى الجمهورية حينذاك ،وصدر البيان بعدها بشهر ويومين فى 
 قديمة ومتوارثة ولايوجد نص فى القرآن الكريم أو الحديث بند فيه ينص على أن ختان الإناث عادة

بشأنها ،وأن حديث ختان الإناث روى من أوجه آثيرة آلها ضعيفة ومعلولة ومخدوشة لايصح 
الإحتجاج بها ،وأن هذه المسألة مردها إلى الأطباء ،ولكن تعليمات وزير الصحة آان فيها نوع من 

 من الإدانة الكاملة والتجريم الحاسم ،ففى التعليمات التى التراخى والإعتراف المستتر والكسوف
منع إجراء " تظهر ميوعة التعامل مع الختان فى عبارات مثل 1994 أآتوبر 19أرسلها الوزير فى 

وآأنه توجد أماآن مكيفة مجهزة للختان وأخرى غير " عمليات الختان فى غير الأماآن المجهزة لذلك
منع الختان نقول فى نفس الوقت وبعد سطر واحد أن هناك أماآن مجهزة ،آيف ونحن نتكلم عن 

مجهزة لذلك ،إنه تناقض لفظى يعبر عن التناقض  العقلى الذى يعشش فى أذهان حتى القيادات التى 
يقوم آل "تتصدى لهذه المسألة من أطباء وشخصيات عامة ،وفى عبارة أخرى تقول التعليمات 
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يومين أسبوعياً لإجراء عملية ختان الذآور ويوم آخر لإستقبال مستشفى تعليمى أو مرآزى بتحديد 
الأسر الراغبة فى ختان الإناث وأوصت التعليمات بالتحاور مع الأسرة ولكن إذا أصرت فلامناص 

،وآأن من يأتى إلى المستشفى ويقول أنا عايز أنتحر أو أبتر ساقى نشكل له لجنة إستماع !!من الختان 
،إن هذا التراجع واللاحسم فى مواجهة ! فأمرنا الله نسمع آلامه وننفذ ونقول آمين وإقناع وإن لم يوافق

مثل تلك المشاآل هى التى تسمح لكل من هب ودب بزرع التوجس فى عقل ووجدان المجتمع بأن 
هؤلاء الموظفين يقفون أمام الشرع وبهزة بسيطة من الممكن أن يتنازلوا عن تصلب رأيهم فى مسألة 

  .الختان 
 1994 أآتوبر 25 ولم تكن نقابة الأطباء أفضل من الوزارة فى هذه المسألة ،فقد أصدرت بياناً فى [

يبيح ختان الإناث ولكن بشروط ،وقاتل االله آلمة لكن هذه التى تشبه آلمة لو فى أنها تفتح عمل 
،وآانت "!ات اللاآن"الشيطان ،فكلمة الإباحة فى حد ذاتها جريمة وموقف رجعى مهما ألصقنا بها من 

الشروط هى أن العملية بعد البلوغ وتكون جزئية لاآلية، وبموافقة البنت وولى الأمر وأن تراعى 
،والمدهش )ملاحظة لوراعينا الأصول المهنية لن تنفذ العملية من أصله!! (الأصول المهنية والفقهية 

بحوث الختان ،ولاحظوا أن هذا ماطالبت به النقابة من عدم تجريم الختان بقانون ،وإجراء المزيد من 
،وفى لهجة خطابية !البيان آتبه أطباء يعرفون جيداً أن الختان قتل بحثاً وأضراره ظاهرة للأعمى 

إن الأمة المصرية تنتمى إلى الحضارة العربية والإسلامية والبعد الإنسانى " منبرية يقول بيان النقابة 
ة يجب أن تفخر بها وتدافع عنها وتبشر بها بين أمم ،وهى ذات قيم ومبادئ ومثل وهوية خاصة مستقل

،والسؤال هل الختان أصبح من قيمنا ومبادئنا وهويتنا ،وهل الحضارة تحتاج إلى التمسك !!العالم 
  .بهذه القشور، والتمسح فى العار والإنتهاك والبربرية التى تحدث تحت إسم الإنتماء الثقافى والدينى 

 الضجة والبيانات والتوصيات ظل ختان البنات يجرى بنفس الحماس وفى والمدهش أنه بعد آل هذه[ 
،وقد أوضح بيان المنظمات غير الحكومية الصادر " لكن "نفس المستشفيات مستفيداً بالطبع من آلمة 

 ذلك وفضح بعض الممارسات ومنها أن مدير إحدى المستشفيات بالغربية آان 1995فى مارس 
ه ،وأن الخناقات آانت بين الأطباء المستفيدين من تخصصات الأطفال يحتكر إجراء العملية لنفس

 فوجئ بفضيحة أعنف وإن لم تكن على 1996،وبعد تغيير وزير الصحة فى !والجراحة والنساء 
الهواء مباشرة فقد ماتت طفلتان أحدهما على يد طبيب ،وهنا ظهر أن الأطباء غير معصومين من 

إسماعيل سلام .سة نفسها وليست فى من يمارسها ،ولذلك أصدر دالخطأ ،وأن المصيبة فى الممار
يحظر إجراء عمليات الختان للإناث سواء بالمستشفيات أو العيادات "  بأنه 8/7/1996قراره بتاريخ 

العامة أو الخاصة ،ولايسمح بإجرائها إلا فى الحالات المرضية فقط والتى يقرها رئيس قسم أمراض 
،وبرغم الإستثناء فى هذا القرار إلا أنه آان "  على إقتراح الطبيب المعالج النساء والولادة وبناء

خطوة إلى الأمام ،ولكن قوى التزمت ومن ضمنها طبيب رفعت قضية على الوزير بأن ذلك ليس من 
حقه وضد الشريعة ،وحكمت لهم المحكمة ،ثم فى الإستئناف خسر المتزمتون الجولة الأولى ولكنهم لم 

 هذه اللحظة فالقضايا مازالت المحاآم تتداولها وآأن هؤلاء المتزمتين قد جعلوا  من هذه يهدأوا حتى
،وهنا تحضرنى ملاحظة لها دلالة ،فالبرلمان المصرى !الجلدة قضية حياتهم لن تمر إلا على جثثهم 

ه  من قانون العقوبات تنطبق على عملية تشوي240 رأى أن المادة 1996عند مناقشة قانون الطفل 
أعضاء الإناث وتكفى لتحريمها ،ولاأعرف لماذا هذا الخوف على النص على تجريم الختان فى قانون 

منفصل واضح وصريح وحاسم ؟،هل هو مغازلة المشاعر والعواطف على حساب حقوق الإنسان 
  .،لاأعرف والإجابة ليست عندى بالتأآيد !البديهية ؟

ان البنات من زاوية المسئولية الجنائية والمدنية دراسة من أهم الدراسات المصرية التى تناولت خت[ 
" المستشار صلاح محمود عويس والذى آان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض ،والذى يقول 

إن الجهاز التناسلى للأنثى فى شكله الطبيعى لايعتبر مرضاً ،ولايعتبر سبباً مباشراً لإصابتها بمرض 
حساسها بالآم مبرحة أو بسيطة ،ومؤدى ذلك أن المساس بهذا الجهاز معين ،ولايعد سبباً مباشراً لإ

الفطرى لايعتبر علاجاً لمرض ،أو آشفاً عن داء ،أو تخفيفاً لألم ،أو إزالة لألم قائم ،فإن هذا الفعل 
يعتبر خارجاً عن نطاق دائرة التطبيب التى يقوم عليها حق الطبيب فى علاج المرضى ،ويعتبر 

 من قانون 242 أو المادة 241تكباً جريمة جرح عمدية يعاقب عليها بالمادة الطبيب لذلك مر
العقوبات ،وتتحقق بذلك المسئولية الجنائية والمدنية للطبيب الذى أعتبر فاعلاً أصلياً لأنه هو الذى 
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إرتكب الفعل المادى للجريمة وتتحقق آذلك مسئولية الولى أو الوصى بإعتباره شريكاً للطبيب 
إن للطب أخلاقاً أبرزها عدم إجراء عملية طبية إلا " محمد فياض على نفس المعنى قائلاً . د،ويؤآد"

إذا آانت لها فائدة صحية وخالية من الضرر الجسمانى ،وبالمنطق نفسه فإذا ثبت أن أية عملية ليست 
يه تجريم لها فائدة طبية أو تؤدى إلى مخاطر ،فإن من الأخلاقيات عدم إجرائها بل وهذا ماأصر عل

الطبيب الذى يجريها ،ورأيى أن الطبيب الذى يوافق على إجراء عملية ختان الإناث يتساوى مع الذى 
  ".يوافق على عمليات الإجهاض المفتعل ،وأن تجريم الثانى يستوجب تجريم الأول 

ى يمارسه ويرد مؤيدو الختان على هؤلاء بأن الختان لايستحق عقوبة قانونية لأنه من باب التأديب الذ
إن ولاية الولى تتحدد " ولى الأمر على البنت  ،ويرفض المستشار صلاح عويس هذا المنطق بقوله 

فى أموال له ،فهو يتصرف فيها طبقاً لضوابط معينة ،أما بالنسبة لنفس الصغير أو الصغيرة فإن 
حصر فى توجيهه إلى ولايته هى حقه فى التأديب والتعليم ،وحق التأديب طبقاً للشريعة الإسلامية ين

السلوك القويم والعادات الحسنة ،والترغيب بالضرب غير المبرح للعادات السيئة ،فهل من المنطق 
والعقل يعتبر حرمان الصغيرة من جزء من عضو فطرى خلقه االله بجسدها من باب التأديب والتهذيب 

ء اللاتى يمتهن الدعارة مختنات ودعم المستشار تساؤله بكيف نطلق عليه تأديباً وأآثر النسا!!...." 
عمليات التجميل التى " ،وأيضاً يرفض المستشار إطلاق صفة التجميل على ختان البنات فيقول 

أصبحت ضمن الجراحات الطبية يقصد بها إصلاح العضو أو تقويمه أو إزالة زائد فيه ،أو بمعنى 
يعى الفطرى ،وهذه هى الغاية آخر محاولة إعطاء عضو من أعضاء الجسم أو جزء منه الشكل الطب

من عملية التجميل ،فهل يتفق ذلك مع عملية الختان ،وهى فى آل صورها تعتبر تغييراً للشكل 
الطبيعى للعضو التناسلى للأنثى حسب فطرته التى خلقه االله عليها ،بالطبع لا ،ومن ثم فلاتكون هذه 

،وقد آتب المحامى الشهير أحمد شنن "نثى العملية بمثابة تجميل بل هى فى حقيقتها إنتهاك لجسد الأ
فى جريدة الأخبار مقالاً أشار فيه إلى دور وحق النيابة العامة فى تقديم مرتكب هذا الفعل للمحاآمة 

وإعتبار  جريمة الختان جريمة تلبس والتى تتيح لمأمورى الضبط القضائى القبض على الفاعلين 
  .والشرآاء وتقديمهم للنيابة العامة 

 القانون وحده لايستطيع بجرة قلم أن يلغى عادة إجتماعية راسخة ومتجذرة آالختان  ،إنه يحتاج إن[ 
إلى جانبه الإستنارة فى التفكير، والحسم فى التنفيذ، والإقتناع بأن هذه العادة الوحشية لاعلاقة لها 

  .قة درب بالشرف ولابالعفة ،والتأآد من أن المرأة ليست عدواً ولكنها شريكة حياة ورفي
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    طبيةقراءة...الختان                            
                 الختان بين الفوائد الوهمية والأضرار الصحية    

                     الختان قاتل العلاقة الزوجية
ى يسوقها مؤيدو الختان هى مجرد أوهام تعشش فى عقولهم ،يسبغون عليها صفة العلم الحجج الت[ 

ويغلفونها بورق زينة ملون من المصطلحات الأآاديمية التى يحسبون أنها الممر الآمن لعبور وترويج 
أآاذيبهم وخيالاتهم وتهاويمهم ،ومازال مغول الفكر الرجعى وتتار القرون الوسطى يصرون على 

 الشكليات بإسم الحفاظ على الشرف ،وترهيب نصف المجتمع بإسم آبح جماح الشهوة سيادة
،ولايعرفون أن الشرف سلوك لاتضبطه الداية أو حلاق الصحة ،وأن الشهوة الجامحة لن يلجمها بتر 

عضو أو نزف دم ،وأن المجتمع الواثق من نفسه لايزرع ألغاماً فى أجساد بناته بدعوى أنه يحافظ 
  .ن الإنحراف ،فالإنفجار عندما يحدث سيحرق الجميع وأولهم المجتمع نفسه عليهن م

مايدعيه مروجو فكرة الختان يذآرنى بإحدى الإعلانات الطريفة عن حزام العفة التى ذآرت فى [ 
 وهو من مؤلفات القرن التاسع عشر Dingwallتأليف " "THE GIRDLE of chastityآتاب 

 120د الآن ،آلة تحفظ إخلاص النساء ،مع درع وقفل ومفتاح بسيط لاإغتصاب بع" يقول الإعلان 
 فرنك ،مع درع وقفل ومفتاح من الفضة صناعة متقنة 180فرنك ،مع درع وقفل ومفتاح مشغول بفن 

ترسل بناء على حوالة بريدية للسيد فلان ،والإختراع الكل يعرف فائدته ،فبفضله .. فرنك 320جداً 
ات من المصائب التى تسبب لهن الخزى ،وبفضله يمكن للزوج أن يترك يمكن التأمين على الشاب

زوجته دون خوف من تدنيس شرفه ،وهكذا لاعار بعد الآن ،فبفضله سيتأآد الآباء بأنهم الآباء 
  "!!!.الشرعيين ،إنه أآبر خدمة للأخلاق 

 السابق ،فنفس الأفكار أعتقد أن مايقوله مؤيدو الختان هذه الأيام لايختلف آثيراً عما قاله الإعلان
المتخلفة التى  يتبناها إعلان القرن التاسع عشر عن الأخلاق وآيفية الحفاظ عليها هى نفس الأفكار 

التى ينطلق منها مؤيدو الختان ،وأعتقد أنه لو قدر لمؤيدى الختان عمل إعلان فى الجرائد أو 
" آوميدية وأقترح  الصيغة التالية التليفزيون لن يختلف عن هذه الصيغة السابقة بل سيكون أآثر 

بضربة مشرط وآبسة بن ستحافظ على أخلاق إبنتك مدى الحياة ،شيل الجلدة ونام مستريح البال أيها 
،معذرة على هذه الكوميديا فى موقف لايتحمل إلا البكاء، ولكننا أحياناً نحتاج إلى "!!الأب المسكين 

  . يخاصم العقل ولايفسره إلا عبث مثله الكوميديا السوداء لكى نعبر عن العبث الذى
أولى المفاهيم المغلوطة التى تحكم نظرة المجتمع وتجعله يقبل ختان البنات ،هو مايروجه البعض [ 

من آلام مرسل عن أن الأعضاء المبتورة بالختان تزيد من شهوة المرأة ،آما يقول عبد السلام 
،وهو نفس الإعتقاد الشعبى الذى "تقع فى المحظور إنه يحد من غلواء شهوة المرأة حتى لا" السكرى 

حينما وضعونى على  " 3/11/1994تعبر عنه الشابة آمال التى تقول فى تحقيق مجلة صباح الخير 
يامه حرام عليكى تعملى فى آده ؟ ،أهون عليكى يامه ؟،فقد آنت :الماجور آنت أستعطف أمى قائلة 

 ،آما آنت قد رأيت بنات آثيرة أجريت لهن هذه العملية  سنة ،وأعى الأحداث التى حولى11آبيرة  
علشان "ومدى الألم الذى تعرضن له ،آانت أمى آما أتذآر تبكى معى وهى تخلعنى ملابسى قائلة 

،ولاأنسى نظرات عم إسماعيل الحلاق فى جسدى آله وهو يعد الموسى " تكبرى وتفورى وتتخنى 
 ولالسه ؟،حينما لمسنى صعب عليا جسمى الذى أخفيه عن أآلتوها اللحمة وشربتوها اللبن"ويسألهم 

أبى وأمى وأخوتى ،بعدها وضع لى شوية بن وقطن ونصحنى ألا أتحرك من سريرى عشرة أيام ،آل 
،وتتفق آمال مع أم !"هذا آوم وعذاب أول مرة أدخل الحمام آوم تانى ،بل آثيراً ماأشعر به للآن 

يب النساء مصطفى بدوى فى آتابه عن الختان حين قالت إن سعيد الفلاحة المصرية التى ذآرها طب
،وإذا قيل هذا الكلام " الرجال يحبون الزوجة التى لايسهل إثارتها لأن هذا معناه أنه يمكن الوثوق بها 

من فلاحة بسيطة فهو مقبول ولكن أن يقال من طبيب آبير فهذا هو المستغرب والمثير للدهشة 
إن الرجل دائماً أآبر من زوجته " دد للأسف نفس منطق أم سعيد فهو يقول فالدآتور حامد الغوابى ير

فى السن ،وقد يكون الفارق بينهما عشر سنين أو خمس عشرة أو عشرين سنة أو أآثر آمانرى فى 
بلادنا ،فمابال هذا الرجل إذا بلغ سن الخمسين أو أآثر ،وقد فتر نشاطه وضعفت حيويته ،وآانت 

 الثلاثين أو أقل بأعضائها السليمة الحساسة ،آيف لمثل هذا الرجل أن يحتفظ زوجته لاتزال فى سن
بصحته وهو يجد أمامه زوجة لاتزال فى عنفوان الشباب ،قوية الإحساس ،وهو قد فتر إحساسه 
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،شديدة الميل وهو قد قل ميله ،فماذا تكون النتيجة ؟،هنا يضطر الرجل إلى تناول المكيفات آالحشيش 
حالة الأولى التى تختتن فيها المرأة نصف إختتان يكون إحساسها معقولاً ،والزوج ،ولكن فى ال

  "!!!.والزوجة فى حالة متساوية 
بالطبع آنت أريد أن أضع مليون علامة تعجب بعد هذا الكلام ،وأتساءل هل هذا منطق ؟،وألا 

رهق ومطمئن على تلاحظون معى أن الكلام آله والترآيز على الرجل وآيف يكون سعيداً وغير م
،وهل حل مثل !،وأن مشاعر وعواطف المرأة هى فى آخر القائمة إن لم تشطب منها أصلاً !فحولته ؟

هذه المشكلة التى يتحدث عنها الدآتور الغوابى تكون بالبتر أم بتحجيم ظاهرة فارق السن الرهيب بين 
،وهل يرضى الزوج أن يحل !؟الزوج والزوجة أم أن آاهل الزوجة هو الذى لابد أن يتحمل آل شئ  

،ولنفرض أن هناك فرقاً فى السن فلابد أن نفهم أن الجنس ليس محصوراً فى !هذه المشكلة بإخصائه ؟
المفهوم الميكانيكى الضيق وأن له أبعاداً إنسانية وحسية أعمق وأشمل من هذا السباق الذى يتصوره 

لتى يتخيلونها أفعى بفحيح لاينقطع ،وهذا هؤلاء المؤيدون مابين فحولة الرجل وشهوانية المرأة ا
  !.للأسف خيال مريض يتصور المرأة دائماً آفتاة من فتيات البورنو 

لايحاول مؤيدو الختان فهم الحقيقة الطبية التى تقول أن المخ هو العضو الجنسى رقم واحد فى [ 
فالمخ هو مصدر الرغبة الإنسان ،وأن الأعضاء التناسلية ماهى إلا منفذ لأوامر هذا المايسترو ،

الجنسية ومحرك الشهوة ،ولذلك فإزالة البظر وبتره لايلغى الرغبة الجنسية ولايكبح الشهوة آما تتخيل 
جمعية محبى الختان ،وأننا لو أردنا أن نفرمل هذه الرغبات والشهوات ماعلينا إلا تنفيذ أمر طبى 

والحقيقة أن آل ماتخرج به البنت ،!!واضح وصريح وهو بتر المخ مصدر هذه الشرور والآثام 
الغلبانة هى أن الختان لايقتل عندها الرغبة بل يقتل عندها الإشباع ،بمعنى آخر يعاملها المجتمع آما 
يتعامل مع حيوان يجوعه ويحرمه من الطعام وعندما يضع أمامه طعاماً يجعله يشمه فقط بأنفه حتى 

ى أعلى صوره ،والقمع آما يجب أن يكون فى سجون ،إنه التعذيب بعينه، والقهر ف!!لايدخل جوفه 
  .النازية والفاشيست 

رغم أن عكس المفهوم السابق هو الصحيح ،وبرغم أن العلاقة الزوجية تتأثر فإن معظم الناس [ 
نتيجة للتغييب والتزييف العقلى والروحى يرآبون موجة الدروشة ويستجيبون للدعوة القائلة أن الختان 

إن نسبة الضعف فى التجاوب فى "ماهر مهران هذا المفهوم قائلاً .لزوجية ،ويعارض دمفيد للعلاقة ا
،ويرجع هذا إلى إستئصال المناطق الحساسة اللازمة % 54التى أجريت لهن عملية الختان تصل إلى 

للتفاعل الجنسى ،ومما لاشك فيه أن عدم تجاوب المرأة فى اللقاء الجنسى يؤدى إلى مشاآل عديدة 
 عدم تواصل التعاون الجنسى بين الزوج والزوجة ،ممايؤدى إلى إحتقان مزمن فى الحوض أولها

والألم والإفرازات  بجانب التوتر العصبى والنفسى ،وقد أدى ذلك فى آثير من الحالات إلى مشاآل 
ات أسرية عنيفة قد تنتهى بالطلاق ،آما أن ذلك سبب من الأسباب الهامة التى أدت إلى إنتشار المخدر

ماهر مهران قائلاً عن تأثيره على .،ويضيف د" بين الأزواج متصورين أن فى ذلك حلاً للمشكلة 
لاشك أن المشاآل الجنسية والنفسية الناتجة عن طهارة الإناث تنعكس على الزوج " الزوج فيقول 
من الأزواج يستعملون % 18من الأزواج يشكون من ضعف أو سرعة ،آما أن % 10،وقد وجد أن 

" من الأزواج متزوجون من زوجة أخرى حلاً للمشاآل الجنسية والأسرية % 3المخدرات ،آما أن 
فى حالة الإحباط الجنسى المتكرر قد يحدث " سهام عبد السلام على نفس المعانى قائلة .،وتؤآد د

 لم إآتئاب لدى بعض السيدات ،أو قد يدفع ببعضهن للعصبية وإثارة النكد بلامبرر ،وقد تنحرف من
تحظ بتنشئة إجتماعية قويمة وتبحث عن أآثر من شريك لمحاولة الوصول إلى الإشباع الجنسى الذى 

  " .ينقصها
وهكذا تحدث الصدمة لدى المجتمع الذى يتخيل أنه يزرع الفضيلة فيجد أنه قد حصد الخيانة [ 

-KOSOطبيبة سامى الذيب عن هذا المعنى عندما آتب عن الدراسة التى أجرتها ال.،ويخبرنا د
SOMAS ضعف التجاوب الجنسى الذى يصل إلى حد فقدان " فى سيراليون والتى آانت نتيجتها

الرغبة فى الحياة عندما ترى أن زوجها يترآها عاطفياً ليذهب إلى أخرى لعدم تجاوبها معه جنسياً 
،وقد تبين أن  سيدة مارست الجنس قبل ختانها 50،وتشير هذه الطبيبة إلى أنها قامت بمقابلات مع 

لاأحد منهن قد وصلت بعد الختان إلى مستوى اللذة التى آانت تشعر بها قبل الختان ،ولم تكن هؤلاء 
السيدات تعى أن سبب ذلك هو الختان ،وقد حاولت بعضهن البحث عن الزوج المثالى متنقلة من رجل 
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ن ختان الإناث وسيلة لمنع هكذا بدلاً من أن يكو,إلى آخر مماأدى إلى فقدان زوجها وخراب بيتها ،
،والغريب أن بعض أهل "العلاقة الجنسية خارج الزواج ،أدى ذلك الختان إلى نتيجة عكسية تماماً 

العلم الذين من المفترض أن يتحلوا بالمنهج العلمى فى التفكير ،الغريب أنهم مازالوا يرددون نفس 
 حينذاك بعلوم التشريح والفسيولوجى ،فنراهم الكلام القديم الذى ردده بعض العرب قديماً نتيجة جهلهم

،وزعم  ..البظراء تجد من اللذة مالاتجده المختونة " آأنهم مرآة للجاحظ حين قال فى آتابه الحيوان 
جناب بن الخشخاش القاضى أنه أحصى فى قرية واحدة النساء المختونات والمعبرات ،فوجد أآثر 

،وأن نساء الهند )أى غير مختونات(الفواجر معبرات ،وأآثر ) أى مختونات(العفائف مستوعبات 
والوم وفارس إنما صار الزنى وطلب الرجال فيهن أعم لأن شهوتهن للرجال أآثر ،ولذلك إتخذ الهند 

،وبالطبع لاتعليق على هذا الكلام إلا " !!وليس لذلك علة إلا وفرة البظر والغلفة :دوراً للزانيات ،قالوا 
صاحبه أنه قد آتبه منذ قرون عديدة حيث آان العلم مفتقداً للكثير من أدواته أنه آلام مرسل يغفر ل

المنهجية ،والرد على هذا الكلام بسيط جداً آما ذآرنا من قبل فالعفة التى يتحدث عنها الجاحظ 
لايخلقها الختان ،والفحش والعهر والزنا وخلافه من السلوآيات الجامحة لاتنتشر فى مجتمع لأن 

 مختونات بل لأن المجتمع يوجد به أعراض خلل متعددة منها الإقتصادى والإجتماعى نساءه غير
الخ فتتجه النساء إلى ممارسة الدعارة إما للتكسب أو للإحتجاج أو لأن التلوث الأخلاقى ...والسياسى 

،ويردد !!صار شيئاً طبيعياً وغير مستهجن فى المجتمع وليس لأن فيه جلدة زائدة عند نسائه 
حدثون من هذا التيار المؤيد للختان نفس آلام إبن تيمية فى فقه النساء والطهارة حين قال أنه يوجد الم

الغلفاء تتطلع إلى الرجال أآثر ،ولهذا " ويبرر ذلك بأن ! نوع من السباب والشتيمة وهو يابن الغلفاء 
يؤآد على نفس المعنى ،و"يوجد من الفواحش فى نساء التتر والأفرنج مالايوجد فى نساء المسلمين 

إذا أفرطت الشهوة ألحقت " إبن قيم الجوزيه حين يبرر إجراء الختان بأن فيه تعديل للشهوة حين يقول 
الإنسان بالحيوانات ،وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات ،فالختان يعدلها ولهذا تجد الأغلف لايشبع 

فليخفضها إن ) جارية (ومن إبتاع أمة " الفقهاء ،وينقل لنا الباجى فى آتابه المنتقى  قول أحد "!!!!
،والمعنى خطير وملخصه أنه إذا أردت السيطرة على " أراد حبسها ،وإن آانت للبيع فليس ذلك عليه 

  .وآأنك تضع لجاماً فى فك حيوان ! الجارية وتلجيمها فعليك بالختان
حتى تمر تحت قوس النصر وهناك بعض الحجج الكوميدية التى يلبسها مرددوها رداء العلم [ 

،ومن ضمن هذه الحجج الواهية أن حرارة الجو تؤثر على السيدات الشرقيات وتزيد من !الإجتماعى 
إن البنت فى " عبد الرحمن العدوى الأستاذ بالأزهر .حساسيتهن الجنسية ،فعلى سبيل المثال آتب د

عمل لها عملية الختان ،فإنها مع هذا الجو بلاد المشرق وهى غالباً بلاد حارة أآثر أيام العام ،إذا لم ت
،وهذا حديث يجافى المنطق فضلاً ..." الحار تكون ذات رغبة جنسية جامحة ،تقلل لديها جانب الحياء 

عن العلم ويفترض أن الدول ذات المناخ الحار هى دول ملعونة بالرغبة المتأججة ،ولايوجد فى الدنيا 
نها الأرصاد وبين الرغبة الجنسية ،وثانى الحجج التى يسوقونها من يربط بين درجة الحرارة التى تعل

هى أن إحتكاك الملابس يزيد من الإثارة وهو قول غريب جداً فالرجل الذى يملك ماهو أضعاف 
أضعاف هذا الجزء الضئيل الموجود فى المرأة والمختفى أصلاً ،هذا الرجل لوطبقنا عليه نظرية 

 أخلاقية تعصف بالمجتمع آله،والحجة المماثلة هى أن الختان يحمى إحتكاك الملابس لخرجنا بكارثة
الفتاة " السيدات من إثارة وسائل المواصلات المزدحمة، وآما يقول شيخ الأزهر الراحل جاد الحق 

التى تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع ،وهذا أمر قد 
ى عصرنا من تداخل وتزاحم بل وتلاحم بين الرجال والنساء فى مجالات يصوره لنا ماصرنا إليه ف

،وأعتقد أن مثل هذا الكلام ينسى الرجال تماماً ويعاملهم "!الملاصقة والزحام التى لاتخفى على أحد 
على أنهم ملائكة برغم أنهم آما ذآرنا يملكون أضعاف المبررات التى يسوقونها تبريراً لختان البنات 

م بعملية إخصاء مثلاً حتى لايحدث ذلك للرجال فى وسائل المواصلات ؟،وهل نطبق الختان فهل نقو
،والحجة التالية هى حجة أن !!!طبقاً لتلك النظرية على الموظفات فقط ونخص راآبات الحافلات 

اية الختان يحمى البنت من الإثارة التى يتسبب فيها التليفزيون آما قال أبو آلاء الجمل فى آتابه نه
نحن أيها الأخوة نعيش فى عصر طغت عليه المادة وأصبح يموج بشتى ألوان الفجور " البيان 

هل تترآها ...والفسق من نساء آاسيات عاريات ،من دور سينما ومسارح ومن وسائل إعلام هدامة 
إبنتك ببظرها آاملاً أمام أية إثارة بسيطة تؤدى بها إلى الهلاك ومسالك الشيطان ؟،ماذا لو قامت 

ففتحت التليفزيون ورأت فيلماً مثيراً وهى لم تخفض ولم تختتن ؟،فماذا تفعل هذه الفتاة المسكينة 
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،إنها فعلاً مسكينة بمثل هذه الأفكار التى تسيطر على عقلية مجتمعنا الذى يحكمه هاجس ووسواس "!!
لى أن عدم الختان هو وفوبيا الجسد فى آل تصرفاته ،إن البعض يصل فى تفسيره المقيت المتهافت إ

،ووصل الشطط بالبعض إلى !!السبب فى إصفرار وجه البنت وهزالها وعدم ترآيزها فى الدراسة 
" تبرير الختان بسفر رب العائلة إلى دول الخليج آما يقول أبو آلاء فى آتابه السابق عندما ذآر أن 

م ،وعلى أقل تقدير نصف حسب الإحصائيات يوجد حوالى خمسة ملايين مصرى فى شتى بقاع العال
هؤلاء بالطبع ترك زوجته ،ومن يسافر من هؤلاء لايرجع إلا بعد سنة فى المعتاد ،باالله عليكم ماذا 

بالطبع لو آانت الزوجة قد خفضت فإن ذلك يهذب من ...تفعل زوجة هجرها زوجها لمدة عام آامل 
يض عن نسائنا أنهن مجرد حيوانات ،وأتساءل لماذا هذا التصور المر"!شهوتها فتحفظ زوجها وبيتها 

جائعات للجنس ؟،آيف يدعى هؤلاء أنهم يحترمون المرأة ويقدرونها ويعتبرونها الجوهرة المصونة 
والدرة المكنونة وهم يصفونها بهذه الأوصاف ويصمونها بهذا العار ،والغريب أنهم يطلبون العفة 

 أن معظم من يتم ضبطهن فى بيوت البغاء عنها بالنسبة للرجل ،ويتناسون" يطنشون "للمرأة فقط و
،ولنستمع إلى هذه الأم المصرية التى تحدثت فى !!مختونات ولم يمنعهن ختانهن من ممارسة الرذيلة 

الختان عندنا فى القرية عادة مرتبطة "  وهى تقول عن نفس المعنى 18/11/1994جريدة الشعب 
هل ،فالأم التى لاتجرى هذه العملية لإبنتها وتعلن بشرف البنت ،فهو ضمان عقلها والمسألة تتجاوز الأ

عن ذلك وسط نساء القرية ،تعلم أن إبنتها ستتهم بعد ذلك بالفجور ،وربما لايتقدم للزواج منها أحد 
،لأنها ستكون فى نظرهم عينها بجحة وقليلة الأدب ،والأمر لاشأن له بالدين ،إنه عرف قوى ،وأنا 

يقدروا ،لكن عندنا لأ،دى آانت تبقى ) القاهرة (بناتى ،بتوع مصر شخصياً لاأجرؤ على عدم ختان 
  "!!.فضيحة للبنت وأنا لازم أستر عليهم 

ومن الحجج الواهية التى تتمسح بالعلم إلى الأضرار الصحية  التى رصدها العلم ،فالختان يحمل فى [ 
وتنتهى بالموت ،والنزيف جعبته الكثير والكثير من المآسى والكوارث الصحية التى تبدأ بالنزيف 

أحياناً يكون بسيطاً وتزيد إلتهاباته بالبن وتراب الفرن والقرض وخلافه من الأشياء التى نكتم بها 
النزيف ،وأحياناً يكون النزيف شديداً بسبب إصابة الشريان البظرى نفسه ،ومن الأضرار الصحية 

،ومن الحوادث المعتادة أثناء عملية الختان الصدمة العصبية الشديدة التى تحتاج النقل إلى المستشفى 
وبسبب تلوى البنت وعدم السيطرة عليها من الممكن أن يمتد المشرط ويجرح أعضاء أخرى مثل 

الخ ،وقد سجلت بعض الحالات التى إنتهت بعدم التحكم فى البول والبراز ...مجرى البول أو الشرج 
 للترقوة من جراء الضغط العنيف على عظام  آسر–وياللقسوة والبشاعة -،وأيضاً سجلت حالات 

الطفلة البريئة ،أما المتاعب البولية بعد الختان فلاتحصى فالخوف من التبول على الجرح من الممكن 
أن يؤدى إلى إحتباس البول ،ووجود الصديد به من تراآم الميكروبات ،وإلتهابات المثانة والكلى 

والميكروبات للأعضاء التناسلية الداخلية آالرحم والمبيض ،ومن الممكن أيضاً أن تمتد الإلتهابات 
من حالات العقم فى % 25سامى الذيب أن .وقناة فالوب مما يؤدى فى النهاية إلى العقم ،ويذآر د

السودان سببها الختان ،هذا فضلاً عن الألم الذى تحدثه الندبات الناتجة عن الختان ،وعندما يلتئم 
مفتقد للمرونة التى تتطلبها عملية الوضع التى من الممكن أن تنتهى بكارثة الجرح بالنسيج الليفى ال

وتعسر مرور رأس الجنين ،وإلتهابات بغدد بارثولين وتعسر الطمث نتيجة لعوامل نفسية نتيجة 
  .الصدمة أوعضوية بسبب الإلتهابات والإحتقان وخلافه 

الوفاة ،عندما يهمد جسد طفلة " لمآسىأم ا"نأتى إلى أخطر الأضرار الصحية وآارثة الكوارث و[ 
فجأة بعد أن آان يملأ البيت ضجيجاً ،عندما تودع الحياة من آانت تتشبث بأطراف ثوبها ،عندما 

تموت نتيجة جهل ،عندما تذبح بسكين التخلف وبلاسبب ،ومن رآام أخبار الوفيات الناتجة عن الختان 
أمرت نيابة "  ويقول 1996 أآتوبر 16 الأهرام نقتبس هذا الخبر لنقرأه سوياً ،الخبر منشور فى

أرمنت بقنا بضبط وإحضار طبيب الوحدة الصحية لبلدة الضبعية للتحقيق معه حيث تسبب فى وفاة 
طفلتين فى يوم واحد إثر قيامه بإجراء عمليتى ختان لهما فى مسكن آل منهما ،فأصيبت الطفلتان 

تحريات أن الطفلتين المتوفتين هما أميرة محمود حسن بنزيف حاد مما تسبب فى وفاتهما ،تبين من ال
،وأن والد آل منهما إتفق مع الطبيب وإسمه عزت شلبى )  سنوات3( ووردة حسن السيد)  سنوات 4(

،إنتهى الخبر ولكن لم تنتهى "سليمان على إجراء عمليتى الختان مقابل عشرة جنيهات للعملية الواحدة 
بناتنا إلى عزرائيل ،بعشرة جنيهات نبيعهن فى سوق النخاسة لكى المهزلة ،فبعشرة جنيهات نقدم 

يتحول الوجه المشرق بالحمرة إلى جمجمة ،ويتحول الجسم النامى الذى مازالت براعمه تغازل 
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الشمس إلى جثة ،والفستان إلى آفن ،والضحكة إلى ندب وتعديد ،والمهد إلى قبر ،وأعواد الفل 
ة من الصبار ،ببساطة تتحول البنت إلى مجرد رقم فى شهادة وفاة والياسمين إلى آتلة صامتة وجاف
  .سرعان مانوارى عارها التراب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الختان والدين                                                  
  قراءة دينية للختان

  الختان لم يذآر فى القرآن وجميع الأحاديث التى تناولته ضعيفة     * 
  

هو ..هو السكينة ..من أسماء االله الحسنى الرحمن الرحيم ،والدين هو الرحمة [ 
هو الإنسانية ،والختان من المؤآد أنه يتعارض مع الدين الحنيف .. هو الكرامة ..هوالأمان ..الحنو 
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رحمة ،ويخلو من السكينة ،وقلب من يجريه     لايعرف الحنو ،تفقد معه لأنهإجراء شرير لايعرف ال
  .بناتنا إحساس الأمان ،وتنزع من آيانهن الكرامة ،لأن من يأمرون به ويدعون إليه ضد الإنسانية 

أرجو قبل الخوض فى موضوع الختان من الناحية الدينية معتمداً على آراء رجال الدين المستنيرين [ 
،أرجو من الجميع أن يقرأوا الإسلاميين الذين يقرأون الواقع ويجددون فى الخطاب الدينى والمفكرين 

معى القرآن الكريم الذى لم يذآر الختان فى أى آية من آياته، لكى نتعرف على فلسفته فى التعامل مع 
ذه الآيات الجسد البشرى وإحترام حرمته،الجسد المقدس الذى آرمه االله سبحانه وتعالى ،لنقترب من ه

  :ونتأمل 
 ]سورة الفرقان " [خلق آل شئ فقدره تقديراً"
 ]سورة النور" [ أفحسبتم أنما خلقناآم عبثاً"

 ]الروم" [ فطرة الناس التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق االله
 ]السجدة" [ الذى أحسن آل شئ خلقه

 ]التين" [ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم"
 ]القمر" [رآل شئ خلقناه بقد"
وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام "

 ]النساء" [ ولأمرنهم فليغيرن خلق االله ومن يتخذ الشيطان من دون االله فقد خسر خسراناً مبيناً 
 على هذه 18/11/1994شعب محمد سليم العوا فى مقال بجريدة ال.وقد علق المفكر الإسلامى د[ 

القرآن الكريم جعل من المعاصى قطع بعض الأعضاء ولو من الحيوان ،بل هو " الآية الأخيرة بقوله 
مماتوعد الشيطان أن يضل به بنى آدم فى أنعامهم وقرنه بتغيير خلق االله ،والختان للإناث بصورته 

ى ،فيه تغيير خلق االله ،ومن قطع التى يجرى بها فى مصر ،وفى أجزاء أخرى من العالم الإسلام
بعض الأعضاء المعصومة مالايخفى ،وإذا آان هذا فى الحيوان من أضلال الشيطان فكيف يكون فى 

البنت الصغيرة التى يريد أبواها " ،ويقول الشيخ عبد الرحمن النجار عن نفس المعنى !"حق الإنسان ؟
إترآانى ولاتعذبانى ،والإسلام :فى وجههما أن يختناها لو آانت عندها قدرة على التعبير لصاحت 

من آذى مسلماً فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى االله ،إترآانى لطبيعتى :نهى عن التعذيب ،والرسول قال 
لقد خلقنا :"الأنثوية التى خلقنى االله عليها ولاتضرانى صحياً ونفسياً وإجتماعياً ،واالله تعالى يقول 

نوال السعداوى .،وإقتبست د"هذا هو نداء الفطرة التى فطرنى االله عليها ،إن " الإنسان فى أحسن تقويم
من جوهر الدين ماساعدها على تكوين رأيها فى الختان بنفس المعنى الذى وصل إليه المفكران 

إن الدين :" الإسلاميان السابقان وإن إختلفت الألفاظ ،فهى تقول فى آتابها المرأة والصراع النفسى
هو الصدق والمساواة والعدالة والحب والصحة لجميع الناس رجالاً ونساء ،ولايمكن أن بمعناه العام 

يكون هناك دين يدعو إلى المرض أو تشويه أجساد البنات وقطع بظورهن ،وإذا آان الدين من عند 
االله فكيف يمكن للدين أن يأمر بقطع عضو فى الجسم خلقه االله ،المفروض أن االله لايخلق الأعضاء 

باطاً ،ولايمكن أن يخلق االله البظر فى جسد النساء ثم ينزل على الناس ديناً يأمرهم بقطع هذا البظر إعت
،فهذا تناقض خطير لايقع فيه االله سبحانه وتعالى ،وإذا آان االله قد خلق البظر آعضو حساس للجنس 

ح للنساء اللذة الجنسية وظيفته الأساسية والوحيدة هى الإحساس بلذة الجنس، فمعنى ذلك أن االله قد أبا
وأنها جزء من الصحة النفسية ،وعلى هذا فإن المرأة التى تحرم من اللذة الجنسية تحرم جزء من 

،وهكذا ومن "الصحة النفسية ،ولايمكن أن تكتمل صحة المرأة النفسية بدون إآتمال لذتها الجنسية 
لسفة القرآن نستطيع أن نصل إلى تأآيد بأن إحساسنا ومعرفتنا بالمقاصد الكلية للدين وفهمنا المستنير لف

الختان يتعارض مع الدين ومع القرآن،وأيضاً مع قواعد الشريعة التى تحكم الإجتهاد والتى لخصها 
  :شوقى الفنجرى فى آتابه عن الختان فى النقاط التالية .د

يف أنه أنه لايجوز أخذ أى تشريع أو قاعدة شرعية من حديث ضعيف ،لأن معنى الحديث الضع 
 .قد يكون مكذوباً أو موضوعاً لغرض ما 

أنه إذا إختلف الرأى بين عالم الطب وعالم الدين فى قضية علمية أو طبية فإن رأى الطبيب هو  
 .الذى يؤخذ به لأنه أآثر فهماً ودراية فى تخصصه 

،ومعنى ذلك أن أى مسألة يكون فيها ضرر " لاضرر ولاضرار " فى الشريعة قاعدة تقول  
  .مسلمين حسب رأى أهل الإختصاص فعلى المشرع أن يترآها ويتجنبها لل
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نأتى بعد ذلك إلى السنة التى يعتمد مؤيدو الختان والمدافعون عنه عليها آسند لهم ودليل على قوة [ 
حجتهم ،وسنقوم بالرد عليهم من خلال تفنيد رجال الدين لآرائهم وللأحاديث التى إعتمدوا عليها 

افعون عنه فى الحقيقة هو موقفهم الرجعى من المرأة وإرتباطهم بعادات وتقاليد زائفة ،ونثبت أن مايد
وليس دفاعهم عن الدين وجوهره وغاياته ،ونبدأ اولاً قبل الخوض فى الأحاديث وبيان صحتها بسؤال 

عقلى غاية فى البساطة، وهو هل ختن الرسول بناته ؟،ولو آان قد فعل فإن المؤيدون سيكون لديهم 
الحق والدليل الدامغ ،ولكن المدهش أن الإجابة هى بالنفى وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل 

ذلك، وأن هذا السؤال البسيط لم يفكر فيه المؤيدون برغم بساطته وبديهيته ،وقد أجاب الشيخ عبد 
أربع بنات ولم والرسول آانت له " الرحمن النجار عن هذا السؤال فى آتابه موقف الإسلام بقوله 

،وقد آثرت أن أذآر هذا قبل الخوض فى تفاصيل الأحاديث لأقول أن " يؤثر فى سيرته أنهن أختتن 
 جهد الخوض - صلعم–السيرة تؤيدنى ،وأننا سنخوض فى بحار عميقة من الجدل قد آفانا الرسول 

لذين غسلوا العقول فيها بسيرته العطرة نفسها ،ولكن علينا لكى نكمل البحث ونفحم مؤيدى الختان ا
،أن نعرض للأحاديث التى يعتمدون عليها أولاً ثم نرد عليها من واقع إجتهادات رجال الدين 

  .المستنيرين 
وهذا الحديث منقول عن الحجاج بن " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء "الحديث الأول هو [  

  " .والحجاج ليس ممن يحتج به "أرطأة ،ويقول القرطبى وبن حجر 
إذا إلتقى أو مس أو جاوز الختان الختان " الحديث الثانى  والذى قيل بصيغ مختلفة من ضمنها  

  ".فقد وجب الغسل 
الحديث الثالث وهو أشهرهم وهو الذى إستخدمه مؤيدو الختان ،ورواياته مع إمرأة تختن  

ن وأم طيبة الجوارى ،فى الرواية الأولى دون ذآر إسم إمرأة أو مع ذآر إسم أم عطية وأم أيم
إن أمرأة آانت تختن "،والرواية الثانية ذآر فيها إسم أم حبيبة وأم حبيب ،وقد جاء فى سنن بن داود 

،وقد علق عليه أبو داود فى "بالمدينة ،فقال لها النبى لاتنهكى فإن ذلك أحظى للرجل وأحب للبعل 
 حسان مجهول، وهذا الحديث ليس بالقوى وقد روى مرسلاً ،ومحمد بن" سننه الجزء الخامس قائلاً 

قال رسول االله لأم عطية إذا خفضت فأشمى : ،والرواية الثانية عن أنس بن مالك قال " ضعيف 
حديث ختان "،وقد قال بن داود عن هذا الحديث "ولاتنهكى فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج 

،وهناك رواية "تجاج بها المرأة روى من أوجه آثيرة ،وآلها ضعيفة معلولة مخدوشة ولايصح الإح
ثانية المشهورة بإسم رواية أم حبيبة وهى أآثر الروايات ترديداً فى مصر ،وأشهر من ذآرها الشيخ 

 ولكنه لم يذآر مصدرها وقد قال فى فتواه الغريبة وقتها وهى 1994الراحل جاد الحق فى فتواه عام 
الغوابى فى آتابه ختان البنات ،والرواية حامد .،وآذلك ذآرها  د! أن ترك الختان يوجب قتال تارآيه

–عندما هاجر النساء آان فيهن أم حبيبة ،وقد عرفت بختان الجوارى ،فلمارآها رسول االله "تقول 
نعم يارسول االله ،إلا أن : ياأم حبيبة هل الذى آان فى يدك هو فى يدك اليوم ؟،فقالت: قال لها -صلعم

بل هو حلال ،فادن منى حتى أعلمك ،فدنت منه  :-صلعم–الله يكون حراماً فتنهانى عنه ،فقال رسول ا
 " .ياأم حبيبة ،إذا أنت فعلت فلاتنهكى ،فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج :،فقال 

عرضنا للأحاديث التى تناولت الختان وتعليقات علماء الحديث والفقهاء القدامى عليها ،ولكن ماذا [ 
  .يين عن هذه الأحاديث ؟قال فقهاء زماننا ومفكرى عصرنا الإسلام

ليس فى هذا النص حجة لأنه نص ضعيف ،مداره على راوٍ :"بالنسبة للحديث الأول يقول سليم العوا 
لايحتج بروايته ،فكيف يؤخذ منه حكم شرعى بأن أمراً معيناً من السنة أو من المكرمات ،وأقل 

،وحديث إلتقاء " ل صحيح أحوالها أن تكون مستحبة ،والإستحباب حكم شرعى لايثبت إلا بدلي
لاحجة فى هذا الحديث الصحيح على ذلك ،لأن اللفظ هنا جاء من باب " الختانين يقول عنه العوا 

تسمية  الشيئين بإسم الأشهر منهما ،أو بإسم أحدهما على سبيل التغليب ،ومن ذلك آلمات آثيرة فى 
العشاء (والعشاءان ) الشمس والقمر(والقمران ) أبو بكر وعمر(صحيح اللغة العربية منها العمران 

الخ ،فلفظ الختانين لادلالة فيه على مشروعية ختان الإناث ،والحديث وارد فيما يوجب )..والمغرب
  ".الغسل وليس وارداً فى أمر الختان أصلاً 

نأتى إلى أشهر الأحاديث وهو الحديث الأخير، والذى إستخدم فى الرد على آل وزير صحة يتجرأ [ 
حديث أم " الختان فتجلده الألسنة بأنه مارق عن الدين ،فيبدأ فى التراجع  ،يقول عنه العوا ويمنع 

عطية بكل طرقه لاخير فيه ولاحجة تستفاد منه ،ولو فرضنا صحته جدلاً ،فإن التوجيه الوارد فيه 
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نا تقريب ،وسأحاول أ" لايتضمن أمراً بختان البنات ،وإنما يتضمن تحديد آيفية هذا الختان إن وقع 
العوا، وهو أننى لو أمرت مريضاً عندى بأن يخفض السجائر التى يدخنها إلى . المعنى الذى قصده د

خمس سجائر فقط بعد أن آان يدخن علبتين ،فهل يعنى هذا أننى قد أمرت بتدخين السجائر وأدعو 
عنى يقول أنور ،وعن هذا الم!! إليها ؟،أم أننى أتماشى مع عرف سائد وأريد تخفيفه على مراحل 

من يتدبر هذا الحديث المنسوب إلى النبى يمكن أن يتصور أن النبى "أحمد فى آتابه آراء علماء الدين 
لم يرد أن يصادر عرفاً جرت عليه العرب ،وعادة تأصلت فى نفوسهم ،فأراد أن يخفف من غلوائها 

،وعن حديث أم حبيبة فهو "ويحد من أضرارها ،فجرى حديثه للخاتنة بهذا التوجيه الكريم الرحيم 
هذا الحديث لايوجد فى آتب السنة ،وليس هناك ذآر فيها لإمرأة " مكذوب أيضاً عند العوا ويقول عنه 

،ويقول الإمام شلتوت " بهذا الإسم آانت تقوم بهذا العمل ،فكلامهم هذا لاحجة فيه ،بل لاأصل له 
وقد خرجنا من إستعراض المرويات   " 1959معلقاً على هذه الأحاديث جميعاً فى فتاويه الصادرة 

فى مسألة الختان على أنه ليس فيها مايصح أن يكون دليلاً على السنة الفقهية فضلاً عن الوجود الفقهى 
،وهى النتيجة التى وصل إليها بعض العلماء السابقين ،وعبر عنها بقوله ليس فى الختان خبر يرجع 

 جاءت فى بعض المرويات معناها إذا صحت الطريقة المألوفة إليه ولاسنة تتبع ،وأن آلمة سنة التى
عند القوم فى ذلك الوقت ،ولم ترد الكلمة على لسان الرسول بمعناها الفقهى الذى عرفت به فيمابعد 
،والذى أراه أن حكم الشرع لايخضع لنص منقول ،وإنما يخضع فى الذآر والأنثى لقاعدة شرعية 

  " .وز شرعاً إلا لمصالح تعود عليه ،وتربو على الألم الذى يلحقه عامة وهى أن إيلام الحى لايج
الختان لايجب على الأنثى ،وترآه لايستوجب " آذلك يؤآد الشيخ سيد سابق على نفس المعنى قائلاً [

الإثم ،ولم يأت فى آتاب االله ولافى سنة رسوله عليه السلام مايثبت أنه أمر لازم ،وآل ماجاء عن 
لك الأمر به ضعيف لم يصح منه شئ ولايصح الإعتماد عليه ،والواجب لايكون واجباً رسول االله فى ذ

إلا إذا آانت هناك آية قرآنية توجبه ،أو حديث صح سنده ومصدره ،أو إجماع من الأئمة ،وهذا الأمر 
 فى 1997،وأيضاً يقول الشيخ محود خضر " لم يرد فيه آية ولاحديث صحيح ولم يجمع عليه العلماء 

إن آنت فاعلة يدل على أن الأمر : للخاتنة - صلعم–قول الرسول " رض رده على الشيخ جاد الحق مع
،وأما فتوى الشيخ سيد طنطاوى  رداً على " من أوله لآخره مكروه وأن الأفضل البعد عنه نهائياً 

 حديث لم يرد بشأنه"  فيقول فيها عن ختان البنات 1994طلب وزير الصحة السابق على عبد الفتاح 
،وقد ذآر هذه الأحاديث ...يحتج به ،وإنما وردت آثار حكم المحققون من العلماء عليها بالضعف 

جميعها الإمام الشوآانى فى آتابه نيل الأوطار وحكم عليها بالضعف ،وقال صاحب آتاب عون 
أوجه وحديث ختان المرأة روى من "المعبود فى شرح سنن أبى داود بعد أن ذآر ماجاء فى الختان 
أما بالنسبة " ،ويقول فى نهاية فتواه "آثيرة ،وآلها ضعيفة ومعلولة ،مخدوشة لايصح الإحتجاج بها 

للنساء فلايوجد نص شرعى صحيح يحتج به على ختانهن ،والذى أراه أنه عادة إنتشرت فى مصر 
معظم الدول من جيل إلى آخر ،ومن الأدلة على أنها عادة ولايوجد نص شرعى يدعو إليها ،أننا نجد 

الإسلامية الزاخرة بالفقهاء قد ترآت ختان النساء ،ومن هذه الدول السعودية ومعها دول الخليج 
الخ   ..وآذلك دول اليمن والعراق وسوريا وشرق الأردن وفلسطين وليبيا والجزائر والمغرب وتونس 

ية وقتها وأيد آلام سيد رزق الطويل عميد آلية الدراسات الإسلام.، وقد إتفق معه فى الرأى د"
إننى أستغرب آلامه بمحاربة القرية التى لاتلتزم بالختان " طنطاوى ورفض فتوى جاد الحق قائلاً .د

،ومن العلماء غير المصريين "!!فمعنى ذلك أن علينا أن نحارب العالم آله ماعدا مصر والسودان 
قه الإسلامى فى مكة المكرمة فى الذى أدلى بدلوه فى القضية الشيخ عبد الغفار منصور مستشار الف

إننا لانعرف عادة الختان فى مكة لاقبل ميلاد " بحثه الذى ألقاه فى مؤتمر السكان بالقاهرة ،وقد قال 
 لم يقم بإجراء الختان لبناته ،وحتى يومنا هذا فإن عادة - صلعم–الرسول ولابعد بعثه ،وأن الرسول 

  " .الختان غير معروفة فى مكة 
ه الآراء الدينية من رجال الدين وعلمائه ومفكرى هذا العصر الأجلاء وآلها تدين الختان بعد آل هذ[ 

،ألا تندهشون معى لماذا وبرغم آل هذا تظل هذه العادة الهمجية تغرس أنيابها فى رقبة المجتمع 
،ولماذا يسيطر الفكر الغوغائى على هذه الأسر والمجتمعات التى !المصرى حتى تمص دماءه ؟

 أن البنت عار مقيم، وقمعها واجب ،وآبتها فضيلة ،وبترها فريضة ،ودموعها آذب،وألمها تحسب
إحتيال؟؟ ،نريد الإجابة بأن يقف المجتمع أمام المرآة ويرى تجاعيده بصراحة وقسوة ،ويعترف بأن 

ال البنت لابد أن توضع فى مآقى العيون ،وبدلاً من أن يرفع سكيناً ليجرحها وينزع أحاسيسها ويغت
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مشاعرها ،يهديها ياسمينة لتطوق عنقها الجميل البرئ ،ولتعرف بعدها أن الحياة تستحق أن تعاش 
  .بدون دماء
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                        الفصل الثانى
                       العنف ضد المرأة  

  العنف ضد الطفلة المصرية يبدأ منذ الولادة      
سند    " ،" يامخلفة الهم للممات       ولما قالوا دى بنية إتهدت الحيطة عليا ،ولما قالوا ده ولد إشتد ضهرى وإت
ة                " ضلع يطلع لها إتنين     ذى هو ترجم ور ال ،هكذا تستقبل البنت فى ثقافتنا الشعبية ،وهكذا يتعامل الفولكل

ستقبلها المجتمع بالترحاب                   ى من المفروض أن ي ة الت ع الأنثى ،وهذا هو أول مظاهر العنف ضد الطفل
اطى أو رديف للب      ا إحتي ى أنه يس عل ذى    ف فاعل وأساسى ول ذآر ال ل ال وار وهو الطف طل الأصلى المغ

واع العنف                       لى أحر من الجمر مهما آان فى البيت من طابور إناث ،وهذا العنف الفولكلورى هو أقسى أن
ا أو                              دم أوراق تفوقه ى تق ودة لاينتظر المجتمع حت ة المول ذه الطفل ستقبل ،فه ى الم لمجهول ويصادر عل
راءة ليست موجودة فى                                راءة فهى ب ذه الب دما تثبت ه ى عن ا وحت ،ولكن هى متهمة إلى أن تثبت براءته
ولكنها براءة ممنوحة بصك مدموغ من الرجل ،والفولكلور لايتعامل بهذا الجفاء مع الطفلة حين ولادتها                 

مسيرة الحياة بعد ذلك ،فالمرأة لابد أن تكون عروسة حلاوة وياريت     هذا الجفاء وهذه العدوانية معها فى
وت      ى ريم ا الخاصة عل ضبط موجته د أن ت ذى لاب ل ال عاد الرج ن لإس سعادتها الشخصية ولك سها ول ف

درى           شة ي   "س ،فهى لابد أن تكون مفرفشة حتى لايعبث فى الخارج ويرجع بيته ب ه مفرف ى مرات رجع  الل
ه         "أو  " خد المليح وإستريح    "و   د أن تبحث عن         " خد الحلو وإقعد قباله وإن جعت شاهد جمال ،وهى لاب

رأة لاتأخذ    " ضل راجل ولاضل حيطة      " يحقق تناغماً وإنسجاماً ولكن لأنه يحقق أماناً وحماية ف ،والم
ك سعادتها   " مة من غير راجل زى الطربوش من غير زر  حر"عية إلا من خلال الزوج ،بل أآثر من ذل

ود"ه و ه   " الم ة حرارت ى درج ا عل تات عواطفه ضبط ترموس ا أن ت ب فعليه ا تقل ذى مهم يادته ال اع س بت
ا ع له شمس تطل ا ال ا يحبه وم الب "ى جوزه ه لمفه باب تبني ان أس ى بي شعبى ف ور ال د الفولكل م ،ويزي نت ه

ى سر          تاته                 "ؤتمن عل ه وش اطول عذاب ه ي ل من أعطى سره لمرات ا        " ياوي د برأيه ،وهى لايوثق ولايعت
ولهم                 " اجل اللى عمره مايشاور مراته اً بق د بنت اة من تل اس مواس ا     "،ولذلك فمن حق الن إن شاالله تزينيه
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ة ة ولاصوت بني ى  إ"،و"صوت حي ى جلاب هم ى وبنت ال هم ى حم ال المصايب "،و" بن صبى حم ال
ب  ل وعالقراي رد   " لأه ت فبمج ا البن ذهب أم م م أبريق فخ د ب سبوع الول ل ب ل الأه ة"،ويحتف الطبع " قل ب

ى                      رأة يضغط عل ار الم ة وإحتق ذى ينبض بكراهي ل الجمعى ال ة، ويظل العق ذهب لبيت الزوجي د أن ت ع
اقص                               ه مش ن اً هو حق شرعى لأن نثى بأنها بالفعل هم وإبتلاء ويقتنع الرجل بأن طلاق من تنجب إناث

  !!و على رأى المثل المشرحة مش ناقصة قتلى
سرعة الض                     رأة ب وء ق بعد ذلك أصبح ممهداً ومعبداً لأن تجرى عليه عربات العنف والإضطهاد ضد الم

ة       ته ضد الطفل تم ممارس ى ت رى وهمج لوك برب ف س اقش أعن ن نن دد الماضى ونح ى الع ف ف ا العن فن
  .ختان ،فإننا سنحاول قبل التعرض لصور العنف الأخرى أن نناقش أنواعه وأسبابه ودوافعه

ع العنف واع ودواف سمالوطى عن أن ال ال دآتورة إقب ك         لل واع ذل ل حاولت تصنيف أن رأة والطف ضد الم
  : مداخل أو وجهات نظر

اً ضد            :مين     اً عنف سنوات تمارس أحيان والمدهش أن المرأة نتيجة تزييف الوعى المزمن على مدى تلك ال
رى أن ا ت ا            لاً فى حالة الختان تجر الأم بنتها بعنف لكى تختتن لأنه ا ومصدر عفته ك صالح إبنته فى ذل

ف ة العن ة :عي سب والإهان وى بال اك عنف معن ادى بالضرب والإغتصاب وهن اك عنف جسدى أو م هن
  .رية

رأة                       :ى  شموله       ديداً للم اراً ش ة تحمل إحتق ة معين رويج فكر جماعة عقائدي فهناك عنف فردى يتم نتيجة لت
  .قار وتسبغ عليه رداءاً فكرياً عقائدياً مكذوباً

وى                    :ع للعنف      ادى أو معن ان سواء م شل،أو الحرم دفع الف هناك عدة دوافع للعنف منها الإحباط آوسيلة ل
ى        ،وقد يكون الدافع للعنف هو إظهار المهارة والتفوق وأحياناً إظهار الرجولة أو ال               ام حت رغبة فى الإنتق

رة نلخصها فى                                ل فهى آثي رأة والطف اه الم ع العنف تج سير دواف اع تف اء الإجتم ا علم ئية التى يحاول به

اً أو ضوضاء أو                   :ضغط البيئى   ة سواء آانت زحام ة المختلف وث   وهذه النظرية ترى أن الضغوط البيئي  تل
ال                               ه بأعم سان وقيام ى إنفجار الإن ؤدى إل درة التحمل فسوف ت ؤثر إذا زادت عن الحد وق ة ت غوط البيئ
ق  دام المراف ة المسكن ونقص الخصوصية وإنع ام وسوء حال انى من الإزدح ذى يع اآن العشوائيات ال

ذه  ع سيمارس العنف ومن العادى والطبيعى  أن يمارسه ضد الضعفاء وفى مقدمتهم النساء والأطفال ،وه
راء                          ات ث ر الطبق ى أآث ى ف شرى حت ها سليمة ولكنى لأقبلها على إطلاقها فنحن نرى أن العنف صار يست

ى                       ه الت ه مبررات ا ول ى حد م ولاً إل بعض    على أن تيار العنف ضد المرأة صار تياراً فكرياً مقب دمها ال  يق
  .عرف أو من التقاليد أو من الأخلاق أو  من الدين وهذا مكمن الخطر

ر من      :وارد الإجتماعية    دل أآب سكان بمع دد ال ترى هذه النظرية أن الصراع بين البشر يزداد مع زيادة ع
ة      رد البيئية ،ومن هنا يتم الصراع والتنافس د العنف ،وحيث أن رقع   على هذه الموارد المحدودة ويتول

 مليون فدان ثابتة لاتتزعزع فى نفس الوقت الذى يتضاعف فيه عدد السكان بشكل سرطانى            6فى حدود     
  .إزدياد ظاهرة العنف وخاصة نحو الأضعف آماذآرنا المرأة والطفل

ة                        :ئىحرمان البي    ك النظري ذا هو ملخص تل اً نحو العنف ،ه دفعهم دفع البيئة التى لاتشبع حاجات أبنائها ت
رى        ه البح ة بالوج تثمارات مقارن دمات والإس ن الخ صعيد م ان ال ى حرم ر إل ى أن ننظ ر ،فيكف د آبي ح

  .لى نسبة العنف وإنتشاره
 بيئة تفرخ العنف ،فالفرد الذى لاينجح فى تحقيق ذاته من خلال عمل أو أسرة هو                  البيئة المحبطة :لإحباط  

  .سة العنف
واطنين                 : لمهمشين     ر الم ة أآث ل الدول هذه النظرية ترى أن من هم على هامش المجتمع والمهملين من قب

وبالطبع يمارس الهامشى  عنفه ويخرج عقده على من هم          فالتجاهل هو مشتل العنف ومحرض الإنتقام ،
  .رأة والطفل 

شاشة                       : لتعلم   ى ال ة المحيطة أو من عل ه من البيئ ذا    000العنف سلوك مكتسب من الممكن تعلم خ ،وه ال
  .قل متعود عليهوسائل التعليم والإعلام فى تقديم العنف آسلوك مقبول أو على الأ

ى                          ة عل ستطيع الإجاب ا لات رأة ؟،ولكنه اذا العنف ضد الم ى سؤال لم ا وتجيب عل سر لن من الممكن أن تف
سبة                     يز ضدها ؟،ذلك التمييز الذى يبدأ آما ذآرنا من قبل الولادة أثناء الإستعداد الذى تختلف مفرداته بالن
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ة                   ة للبن    ة مختلف رات حياتي ت ،وبعدها يبدأ الأهل بالتعامل بشكل مختلف مع آل منهما على حدة وتنتقل خب
ارة                            ذآاء والمه ه ألعاب ال د ل ة ،والول ا العروسة وأدوات المطبخ اللعب ت مختلفة هى الأخرى ،فالبنت له

ة الت             أتى المدرسة لترسيخ قيم دآتورة             والمسدسات ،وبعدها ت وم ال ذا المفه ى ه د عل وق الذآورى،وتؤآ ف
ول   لام    "ى تق ى الك ة ف ة ،والنعوم اع اللين ا الطب ب منه ة صارمة تتطل ا لتربي ذ طفولته اة من تخضع الفت

ت عند الضحك ،فى حين تترك للصبى حرية الكلام والقهقهة والتصرف ،ويدرب الصبى ليكون شجاعاً                
تثارة     وجه البنت لتكون سلبية متقبلة ضعيفة ،وقد بينت الدراسات على سبيل المثال أن الأهل يحاولون إس
ى حين  سلق الأشجار والجدران ،ف ه إذا ت سامحون مع ه إذا بكى أو خاف ،ويت سخرون من ه ،وي عدوانيت

تق    ة والإس ة بالحيوي ة ومتمتع رة الحرآ ت آثي ى   ون البن صرفات الت ن الت ر م ى آثي ا عل لالية ،ويؤنبونه
ة      ة ومطيع ون هادئ شجعونها لتك لوآها ،وي ديل س اولون تع صبى ويح ع ال بق  " م ى ماس افة إل ، وبالإض

ة   "اة طابع من السرية والتكتم فهى الستر الذى لابد له من غطا ،ودلالها وتدليلها خطأ وفضيحة             ل الحي دل
الطبع                           ! ا ،وب ا الأصغر منه يهم إخواته ا ف ة ذآور الأسرة بم ى خدم ،ويتم تدريب البنت بكل إصرار عل

 لتدريبها على دور الزوجة المطيعة التى لاتسمع ولاترى ولاتتكلم إلا عندما يسمح لها ،وآما يقول المثل                   
ة    الدار الوسيعة ،وا :طولوا العمر   رأة المطيع سريعة، والم دريب المبكر      "لفرس ال ذا الت شمل ه ضاً ي ،وأي

ساعدة الأم فى             رغ لم ك للتف ان وذل ل والدراسة فى بعض الأحي ها المستقبلى إجبارها على ترك اللعب ب
الم الخارجى الذى    ،فى حين يحصل الولد على وقت أآبر للترآيز واللعب وينطلق خارج المنزل إلى الع               

دين       ى ال رة به ة أمي ول الباحث اب ،تق ة العق ى طريق د إل ز يمت دهش أن التميي رة  "الم ب الأس دما تعاق عن
راره                                  اب وتك اب ،أو من حيث جسامة العق صغيرة ،سواء من حيث سبب العق صغير وال ين ال ك ب ى ذل

سبب مشاآلها الأسرية الخاصة ،بخلاف        م أمها فى المنزل فتفجر الأ ة ب م فيها آل إرهاقها وألامها الدفين
ه           دفين برجولت ا ال ن خارج المنزل يدرس أو يلهو أو يعمل ،فالأم لاتقسو على إبنها الذآر سواء لإعجابه

اة الطاعة                          ع من الفت ى حين تتوق ه ،ف ا إن هى قست علي ه         ا تخشى فراره منه ذات ،إن ار ال انى وإنك  والتف
ة در لطاقتهن الإبداعي دمها             " معوق للفتيات القاتل لإستقلاليتهن والمه ى تق أتى وسائل الإعلام الت م ت ،  ث

ا إلا               م له ى لاه ر العقلان  هيمان فى عالم الأحلام  ،وشخصية سلبية مترددة تفتقد إلى أدنى درجات التفكي
د               دآتورة عواطف عب ول  ال ا ، وتق دة عن ولى ليست بالبعي ة الحاج مت سى  وتمثيلي ل وضله لإمتاعه الجن

ام ا ع شرت له ة ن ة     % 80 أن 2000س ى والحياآ ن الطه اول ف ون تتن ى التليفزي رأة ف رامج الم ن ب م
اع    ة الأطفال وفن الديكور ،وآأن هذه المسائل هى قضية ا د إيق ذا يزي لمرأة الأساسية وزادها اليومى وهك

  .مية وموديل ومادة للمتعة ،وتكرس الدونية التى هى الباب السحرى لولوج التمييز المؤدى إلى العنف 
ى رعاية  ر العنف ضد الطفلة الأنثى التمييز فى التغذية والعناية الصحية ،فبرغم الجهد الملموس للدولة ف                

أمين الصحى،                         يم الت ة  وتعم اف والأدوي ل الجف وفير محالي سواء فى توفير التطعيمات والأمصال أو فى ت
ة الصحية                             ال الرعاي ة أو إهم ة سوء التغذي ى بالضرر الصحى من ناحي جتماعى قد أصاب الطفلة الأنث

ى معظم                       من الأمهات يحرصن على إ ات ،وف ى تخصص للبن ك الت رة أطول من تل صبيان لفت رضاع ال
ن على تقديم لحوم أآثر للصبى عن أخته وتتلهفن على الذهاب للطبيب بالولد أسرع من البنت ،وفى آل                      

سبتها   يتضح بجلاء أن نسبة وفيات البنات فى السنوات الأولى أعلى من نسبة وفيات الذآور ،و                 ا ن الأنيمي
انين           1995 عن الذآور ،وفى دراسة لليونيسيف على المنطقة العربية واتى يع ات الل سبة البن  إتضح أن ن

د أن % 2,3د ا وج ين ،آم د % 25عن البن سبة الحدي انين من نقص ن ة يع ى سن المراهق ات ف من الفتي
ا عادل                      ة نسبة التقزم ونقص ا       ى دراسة أجراه ين  ،  وف زة للبن ة المتحي لبروتين نتيجة لممارسات التغذي

ع      1999مزى على  إحدى القرى المصرية وقدماها لجمعية التنمية الصحية والبيئية               د توزي ه عن  ،ذآر أن
ى ة     من إجم   % 32سرة أثناء شهر رمضان وعيدى الفطر والأضحى يحصل الأب عل ة الغذائي الى الطاق

ى           % 28,8لأسرة ،فى حين تحصل الأم على ا يحصل الأب عل الى    % 32,9من هذه الطاقة ،آم من إجم
شير           % 29,1ى غذاء الأسرة ،بينما لاتحصل الأم سوى على من هذا العنصر ،وتوجد دراسات أخرى ت

  .بين النساء المرضعات% 25,3 بين الحوامل و%22,1نتشار الأنيميا بلغ 
ر وضوحاً                                ى عنف آخر أآث رين إل دى الكثي اً ل ذى من الممكن ألا يكون ملموس ييز الغذائى والصحى ال
بعض ترف             د ال يم البنت فهوعن ا تعل د واجب أم فدح خطراً ألا وهو التمييز فى فرص التعليم ،فتعليم الول
ى                          اح حت د مب يم الول اء ،وتعل يفسده أما تعليم البنت فقد يفسدها ويفتح عينيها وآأننا آنا نتمنى ولادتها عمي
ذا القرب فجلوسها فى البيت                             وفر ه م يت عيدة عن القرية أما تعليم البنت فيجب أن يكون جنب البيت فإذا ل

د د فيجب أن يعي ل أن   ر الول رر الأه وع ويق سين مجم ادة أو تح ب إع ا لايتطل ت فتعثره ا البن سنة أم ال
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ارة وم التج ى دبل صل عل ى تح ى حت راج مدرس ت " أى ج ى البي د ف وز وتقع ا حتتج ش آخرته " م
ضاً مع المواثي         ة   هذه المفاهيم فضلاً عن أنها تتعارض مع أبسط القيم الإنسانية فهى تتعارض أي ق الدولي

ادتين                              تنا ،وهى تنص فى الم ات دراس راً فى حلق ا آثي يأتى ذآره  28 مثل إتفاقية حقوق الطفل والتى س
  :من البنود أهمها 

افؤ  ى أساس تك دريجياً ،وعل ذا الحق ت ل له ال الكام اً للإعم يم ،وتحقيق ى التعل ل ف ل الأطراف بحق الطف
  :ذه الدول بمايلى 

  .بتدائى إلزامياً ومجانياً
ال     ع الأطف ا لجمي كال وإتاحته ذه الأش وفير ه ى ،وت ام أو المهن واء الع انوى س يم الث كال التعل تى أش ير ش

  .د الحاجة إليهاالمناسبة لذلك ،مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عن
  .شتى الوسائل المناسبة متاحاً للجميع على أساس القدرات

  .ت والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوافرة لجميع الأطفال وفى متناولهم
  .ر لتشجيع الحضور المنتظم فى المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة

سانية                  ل الإن ة الطف لأطراف التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام فى المدارس على نحو يتمشى مع آرام

التعليم وبخاصة من أجل هدف الإسهام            ة ب ى الأمور المتعلق طراف بتعزيز التعاون الدولى وتشجيعه ف
  . الجهل والأمية 

  :لأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو
  .الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها

  . حقوق الإنسان والحريات ومبادئ حقوق الإنسان
  .لمختلفة عن حضارتهم لهوية الطفل الثقافية ولغته وقيمه الخاصة ،وأيضاً الحضارات ا

  .حياة تستشعر المسئولية فى مجتمع حر ،بروح من التفاهم والتسامح والمساواة بين الجنسين
ام                   1999ت تلك المساواة المزعومة ؟،الحقيقة لا ،فالمفارقة صارخة وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لع

ل فى البل      130 ون طف ات أى             ملي دد من البن ذا الع ا ه يم وللأسف ثلث ة محرومون من حق التعل دان النامي
الطبع                                 ذا ب ات ،وه م فتي ون ومعظمه الم أمي ى أن سدس سكان الع ر إل شير نفس التقري ذلك ي ة ،وآ ن طفل

ى المجتمع          ؤثرة ف ة م ا من المستوى    لإنسان وإهدار لطاقات المرأة الفاعلة وتبديد لقوى إنتاجي ،وإذا إنتقلن
دين عن                          ا بعي ا بالفعل مازلن ة وأنن ل قاتم ة ب ستوى المحلى هنا فى مصر سنجد أن الصورة ليست وردي

شكلن ساء ي يم ،فالن ى التعل ة ف دول المتقدم دل   % 66ال صل مع ى مصر ،وي ة ف سبة الأمي الى ن ن إجم م
ة            % 21بفاقد قدرة   % 79فتيات إلى   لة الإبتدائية لل    ة الموازي ة العمري من إجمالى عدد الفتيات فى المرحل

ات   % 58فى المرحلة الثانوية إذ يصل معدل إلتحاق الفتيات إلى % 42اقد لتصل إلى       ين البن ،والتمييز ب
ة ف          الفجوة النوعي ة ف ى       لة التعليم يصل إلى نسب فاضحة ومزري اث تصل إل ذآور والإن ين ال يم ب ى التعل

ذه                    أ له د أن تهي ة تناسل بشرى لاب طبع إنطلاقاً من مفهوم المصير النهائى للبنت هو الزواج ،وأنها ماآين
ا تؤهل             " يعنى اللى قبلك عملوا إيه بالتعليم     "ق مقولة     ة أظفاره ذ نعوم وتصدقها البنت الصغيرة وتظل من

ه                          ذى تخرج في وم ال ى الي  فتهمل الدراسة ولو تفوقت فهى تتفوق هروباً من جو الأسرة الخانق وتطلعاً إل
اه الأسرة فقط ولكن                            سانية  لاتتبن سان آامل الإن أنثى لاآإن دورها الرئيسى آ شل ف راً ماتف نجح وآثي اناً ت

  .أساة جتمع آكل وهنا تكمن الم
ذآر د                         د المدرسة عن البيت ،وت ل بع د رمزى فى      .ى التعليم سرعان مايواجه بعوائق وصعوبات مث ناه

ر واحد من                   "رمان من التعليم       و مت أثبتت الدراسات فى ريف مصر أنه عندما يزيد بعد المدرسة عن آيل
شك        ات         ل التسرب لدى الفتيات يزداد ب دل تسرب الفتي ى أن مع د أشارت الإحصاءات  إل ل جوهرى ،وق

  %".21سى يصل إلى 
شمل                         ه ي ط ،ولكن دل فق ى الأخلاق والع اً عل صاد فحسب أو محافظ شاً للإقت يس إجراء منع اة ل لتعليم للفت

بيل ا ى س ا ،فعل ك طوال حياته د ذل اة بع د مع الفت ا تمت يم        بم ين تعل اط واضح ب اك إرتب ين أن هن ال تب لمث
سبة    % 10ض معدلات وفيات الأطفال،فزيادة نسبة رتبط بإنخفاض ن فى تعليم البنات بالمرحلة الإبتدائية ت

انو              % 4,1نسبة     التعليم الث ات ب ات الملتحق سبة البن ل لن اع مماث ا أن أى إرتف اة ،آم ى وفاة فى آل ألف وف
يم         % 5,6لى توقع إنخفاض آخر مقداره رجم آل سنة تعل ذلك أن نت ان آ اة ،وبالإمك وفاة فى آل ألف وف

  .اض فى معدلات الإنجاب علاوة على نقص فى وفيات الأمهات بسبب الحمل والولادة 
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ل من البيت خارج المدرس        لوآيات        الأآبر وهى أن العنف ينتق ى  داخل المدرسة  حيث تمارس س ة إل
سوة المدرسة             % 50د الفتاة داخل أسوارها لدرجة أن ببها الهروب من ق من عمالة البنات الصغيرات س

ذى دل                             ذ عدة سنوات وال ط من ات فق دارس البن الذاآرة ظاهرة الإغماء الجماعى الذى آان يحدث فى م
شك  دة         ت شة ومعق سيات ه اج نف ى إنت ر أدى إل ل خطي ا خل دارس به ل الم ات داخ ك الفتي صية تل يل شخ

صغيرات داخل                       ات ال ى وضع قواعد للتعامل مع البن ار إل ين الإعتب فرض على علماء التربية النظر بع
  .لجانب النفسى قبل الجانب التلقينى

 لأنها لن تعوضه بضلعين ،بل ستعوضه بحزنين وإرتعاشتين وترددين وإنكسارين وشجنين              للبنت ضلع    
اً  ستضع                          ك فهى حتم تين وصمتين ،فالضلع وراءه القلب وقلبها لن يحتمل أآثر من عنف وإن حدث ذل

  .ى مآقى دموع فوراً ذليلاً لتتحول الضلوع إلى قضبان ،والصدر إلى زنزانة والقلب إل

      
  000عمل الطفلة سخرة مقنعة      

   عنف مستتر وعبودية جديدة00ق الجديد
ضية تعذيب خادمة وفاء مكى فى جميع وسائل الإعلام تم الترآيز على الجانب البوليسى فيها ،وطرحت                   
ة                        ة صادقة أم آاذب ين وذات اليسار عن هل عذبت وفاء الخادمة وهل هى بريئة أم مذنبة  ؟،وهل الخادم
ة ؟،آيف نقلت                   د الخادم ستطيع الأم المريضة أن تقي  تظل الخادمة فى الحمام ولاتصرخ للنجدة؟،آيف ت

وي   دار التع شرعى؟،وماهو مق ر الطب ال ذى أخذه الأب؟ ،ماهو تقري ا 000ض ال ئلة وغيره ذه الأس إلخ،ه
تفهامات                     ذه الإس ل ه سنا قب سأله لأنف د أن ن الشلال مكتسحة فى طريقها السؤال الموضوعى الذى آان لاب
لها                   اذا أرس اء مكى من الأصل ؟،ولم ة فى بيت وف ة بنت العاشرة آخادم ل هو لماذا عملت مروة الطفل
التنويم المغناطيسى                         ين  ب تها للعمل هناك ؟،بالطبع إنه الفقر ،ولكن هل الفقر هو الذى أصابنا نحن المثقف
سوة                          الاة والق صديد اللامب يح ب دمل المتق ذا ال تح ه ه الخوف من ف نسى أو ننتناسى طرح هذا السؤال أم أن

روة أو دين الأب أو م ى؟  ل أن ي اء مك ى وف ات       !!  حت ن الخادم ا م روة وأمثاله ذب م م تع و ل ل ل ،وه
انون يحظر                           اك ق م يكن هن ة صحيح ؟،وإذا ل ة والإجتماعي سانية والقانوني ة الإن عملها آخادمة من الناحي

ذى ى ال سؤال الحقيق ذا هو ال سخرة الجديدة؟،ه ذه ال انون يحظر ه اذا لا يصدر ق ة  فلم اه فى وسط    دم ت
ا لتظل أسيرة                                 ذه القضية وغيره زل  ه شها لنخت ة فى أى قضية نناق دائب عن جانب الفضيحة والنميم
ضية          صبح ق ى أن ت شل ف سع ،وتف ضاء المت ى الف ق ف ستطيع التحلي ريش لاي صوص ال ائر مق يقة آالط

  .  الإجتماعية الهامة مادة نميمة تتصدر أخبار الحوادث ر المشهد الوطنى  وتبقى آمعظم قضايانا
عندما تعمل  الصغيرات آخادمات فى        "عن الطفلة الخادمة    1994ن حسن فى ورقته المقدمة لليونيسيف

ا خدمات         -مل بالغ الإنتشار فى مصر دمن له ة عنهن ،يق  يحرمن من أسرهن ،ويحتجزن فى أسر غريب
د                     مارهن ،ويتعاملن مع أجهزة معقدة ويحملن الأثقال ،ويخدمن الأطفال الذين هم فى مثل عمرهن أو يزي
ارن            ه الأسباب ،ويق المدرسية ،ويرتدين ثيابهم البالية ،ويأآلن مايبقى عنهم ،ويتحملن العقاب الرادع لأتف

القهر النفسى               لأسر التى يخدمونها والذي      شعرن ب دليل في ة والت ة فى    "ن يلاقون الكثير من الرعاي ،والخدم
ى القطن أو                           اً فى الزراعة أو جن عمل الوحيد للطفلة الفقيرة ولكنها تؤخذ من حضن الأسرة لتعمل أحيان

تم تحت سمع وبصر      الخ ،إنه إسترقاق من نوع جد00لملابس وصناعة السجاد والمصانع الصغيرة د ي ي
ذآر المتناسون       دها ليت يتم التغاضى عنه برغم وجود القوانين الدولية والمحلية ،والتى لابد أن نتوقف عن

  !!مطنشون 
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يات التى   ،فتوالت صدور الإتفاق   1919لمى بقضية عمالة الأطفال عقب إنشاء منظمة العمل الدولية عام
رقم سنة  5غار السن فى الأنشطة المختلفة ،وصدرت أول إتفاقية ب شغيل الأحداث     1921 ل د سن ت  بتحدي

ة                  صناعية ،مقررة تحريم وتجريم تشغيلهم قبل سن الرابعة عشر فى المنشآت الصناعية ،وبمقتضى الإتفاقي
رقم    تم تعديل السن إلى الخا     193 ة ب سنة  90مسة عشر ،وأوصت إتفاقي شغيل     1948 ل دة ت ألا تتجاوز م  ب

ل من                        وق الطف المى لحق ن الثامنة عشر سبع ساعات يومياً ،وحرم من تشغيلهم ليلاً ،ثم صدر الإعلان الع
ذا      والذى آان بمثابة طوق نجاة لأطفال العالم ،وي        1959لأمم المتحدة فى نوفمبر نص المبدأ التاسع من ه

أى حال من "ه   ه ب سمح ل ا يجب ألا ي بة ،آم ناً مناس ل بلوغه س ل قب تخدام الطف دأ إس من الواجب ألا يب
ة أو   ة البدني ن الناحي وه م ه ،أو يعترض نم ائل تعليم ل وس صحته أو يعرق ضر ب د ي لاً ق ة أو عم لى حرف

ل  ة ،وآذلك  ا    1989 تؤآد إتفاقية حقوق الطف ى صدقت عليه ة من ضمنها مصر، تنص      160   والت  دول
  :ى مايلى

راً                     رجح أن يكون خطي لأطراف بحق الطفل فى حمايته من الإستغلال الإقتصادى ،ومن أداء أى عمل ي
ل أو أن يكون ضاراً بصحة ال        وى أو       قة لتعليم الطف ى أو الروحى أو المعن دنى أو العقل وه الب ل أو بنم طف

م ة رق ا الإتفاقي ة وأهمه ام    1الإتفاقيات الدولية التى وافقت عليها مصر هناك الإتفاقيات العربي  1966 لع
ة        64 إلى   57ضوع تشغيل الأحداث ضمن المواد من ة         ،حيث تلزم فى البداي وطنى لكل دول شريع ال الت

ل سين قب ا من الجن ال             12 التى لايجوز تشغيل الأحداث فيه شغيل الأحداث فى الأعم نة ،ولايجوز ت  س
ال الخطرة أو        17 سنة ،بإستثناء الملتحقين بالتدريب ،وعدم جواز تشغيل الأقل من           15ن      سنة فى الأعم

زم              ،أما التش   ة والصحية حيث أل سية والإجتماعي ه النف ة جوانب ل من آاف ى بالطف د إعتن ريع المصرى فق
ة        ة الطفول يس الجمهوري ى رئ حماية الأمومة والطفولة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ،آما أول

ومى للط  1988ندما أصدر عام   د         قراراً بإنشاء المجلس الق ن عن عق دما أعل ذلك عن ة ،وآ ة والأموم فول
وفير آل               1989نذ      ،وتتابع السيدة سوزان مبارك بمجهوداتها العظيمة رعاية مبدأ الإستمتاع بالطفولة وت

  .ة لإزدهارها 
نة  ذ س م 1909ين من ون رق ال حيث صدر القن ل الأطف يم عم م صدر ق14 لتنظ م  ،ث سنة 48انون رق  ل

ل من ا أق ع سنة     9سن المحظور وقته م إرتف ى  1959 سنوات ،ث ام    12 إل م ع م صدق   1981 سنة ،ث  ،ث
ام   ل    1996ع ال قب ل الأطف ر عم ا يحظ ل وفيه انون الطف ى ق افظ   14 عل ن المح رار م وز بق نة ويج  س

يمهم أو             افقة وزير التعليم الترخيص بتشغيل من دو ن الثانية عشرة فى أعمال موسمية بحيث لاتخل بتعل
اول                         ر لتن رة أو أآث وز تشغيل الأطفال أآثر من ست ساعات فى اليوم ويجب أن تتخلل ساعات العمل فت

ضاً لايجو                         ام الراحة أو العطلات الرسمية،وأي شغيلهم فى أي ا عن ساعة ويحظر ت ز لاتقل فى مجموعه
  . الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحاً

ان           ر من الأحي ا فى آثي  حقاً بهذه القوانين والإلتزامات أم أنها صارت حبراً على ورق ؟،الواقع يثبت أنن
ذه ال                        اقش فى ه ا نن سين ولكن لأنن دراسة العنف ضد       على ورق ،وبالطبع أتحدث عن الأطفال من الجن

سى           شويه النف اعى والت ق الإجتم ر تعرضاً للتعوي ا الضحية الأآث ضاً لأنه ى ،وأي ة الأنث ى الطفل ز عل رآي
ة      ة والجنائي ومى للبحوث الإجتماعي ز الق ا المرآ ى توصل إليه ائج الت دم النت ذآر ،وتق ل ال ن الطف ى م م

شاعة عن ظروف عمل                 رمزى  عن ظاهر        صناعية صورة صارخة الب ورش ال ال فى ال ة عمل الأطف
آالعمل فى المدابغ وصناعة الخراطيم      % 54ت ،فقد إرتفعت بينهن نسب العاملات فى المواد الكيماوية

صباغة ،و     سم بظروف                % 32يك وال ورش تت ذه ال ة أن ه ر     فى الأفران،وبينت دراسات الحال  قاسية غي
ك من مخاطر       جة لقلة الإضاءة وضعف التهوية وإنتشار الروائح النفاذة وإرتفاع الضوضاء بما يمثله ذل
ومهن فى العمل داخل الورشة،وتزداد الجوانب              شديدة عليهن خاصة أن هؤلاء الفتيات آن يمضين آل ي

د أثبتت الدراسة أن            الورش من إحتياطات ا صناعى ،فق املين فى المهن          % 91لأمن ال ال الع من الأطف
ذلك بينت الدراسة أن                   ك    % 40ن ملابس خاصة ولايستخدمون أدوات واقية من مخاطر العمل ،آ من تل

ق ،وأن ات الحري ان آطفاي زة الأم واع أجه سط أن و من أدوات      % 50 أب ورش تخل ذه ال الإسعاف  من ه
  .جها فى حالة إصابة أحد العمال

انين من مشكلات بصرية                    % 36ج دراسات أخرى أن        سجاد تع ن فى صناعة ال ى يعمل من الفتيات اللات
ا أن                       سها ،آم ارهن نف ية ومن أمراض صدرية ،آما أن أوزانهن تقل عن الوزن الطبيعى للفتيات فى أعم

صاً فى النمو       (لطول         غ من    ) يعكس نق اظرات لهن فى العمر         4-2يبل ات المن ة بالفتي ك بالمقارن  سم وذل
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رة                ات بصورة آبي ستخدم الفتي ات حيث ت زداد المعوق  لهن الإلتحاق بأى عمل ،وفى الأعمال الزراعية ت
دات مدة والمبي ل رش الأس اقة مث ال ش ل صناديق الخضروات  عم ات وحم ة بالحيوان والحصاد والعناي

  .عمال المضنية 
م لدرجة أن                               اً فى ضمائر الأم اً مزمن ل قلق راً وباتت تمث شكل خطراً آبي دأت ت ة ب ال مشكلة عالمي لأطف

ر من   دد إصدار تشريعات بحظر إستيراد منتجات من صناعات تستخدم عمل الأ             120طفال ،وهناك أآث
ى  5لعالم يعملون وقتاً آاملاً من عمر ة    14إل ل الأفارق الم       % 40 سنة ويمث ا فى الع سبة ،أم ذه الن من ه

ام                           ى فى ع ل عرب ين طف احثون       2000ل عدد الأطفال فى سوق العمل نحو عشرة ملاي د أرجع الب  ،وق
  :طردة إلى تلك العوامل ه الصورة المض

اع معدلات الإنجاب والهجرة                    :ية    ل إرتف سكانية مث يربط البعض بين عمالة الأطفال وبعض الظواهر ال
  .حضر 

وجى فى                       : وى التكنولوجى     ين إنخفاض المستوى التكنول ال وب ة الأطف ين عمال اط ب اك إرتب قد يكون هن
ل جمع القطن                       ال مث عى والصناعى ،فضلاً عن إنخفاض أجور الأطفال ،وآفاءتهم فى أداء بعض الأعم

ولكن هذه العوامل يعتبرها البعض فى مجملها لاتعدو أن تكون عوامل جذب       . [عدة فى الورش الصناعية    
ى عوامل تعلي              يم آسبب            ساسية ،ويرجعون العوامل الأساسية إل ى التعل صادية ،ويرآزون عل ة أو إقت مي

ساعدة                                أتى الحاجة لم م ت م ،ث سى ومه يم هو سبب رئي ديل للتعل م صنعة آب ة فى تعل يم أو الرغب فى التعل
اك                           ا أن هن ه الشخصية  ،آم سه ومتطلبات ى نف ه عل وف البيت أو رغبة الطفل فى الحصول على مال ينفق
د    اة أح سبب وف زل ،أو ب ى المن الجلوس ف ة ب دم الرغب شارع ،وع ى ال ن اللعب ف ضل م ل أف ل أن العم ث

  .الخ00بة فى التجهيز للزواج
ة وجد أن                  دابغ مصر القديم ا فى م ال أجراه ة الأطف % 90آتور أحمد عبد االله القيمة والمهمة  عن عمال

ر ،وحوالى شل      % 50ة الأطفال فى رأى أرباب الأسر ترجع إلى الفق ود للف سهم تع ال أنف فى رأى الأطف
ل                          ال تمث ة للأطف وة العامل ا نفس الدراسة يتضح أن الق ى ذآرته ام الت ال      % 29قاً للأرق من مجموع أطف

ة لأ    !! سنة   14إلى  6لعمرية من       ى                ،وهى نسبة رهيب ة الإستغلال من معن ه آلم ا إستغلال بكل ماتحمل نه
ام أو       "  الذى لخص أوجه الإستغلال في         1983مدير عام منظمة العمل الدولية ال فى مه توظيف الأطف

ع أجور                  ق دف ال عن طري ة الأطف اح من عمال تعرض حالتهم الجسدية والعقلية للخطر ،وإستقطاع للأرب
د    "نكار حق الأطفال فى اللعب والتعليم والإستمتاع بطفولة طبيعية   ى عب ة من ،ويكفى أن نذآر حالة الطفل

ة      ى سن الرابع ا ف ان أجره نوات ونصف وآ لاث س ى سن ث دابغ ف ى الم ل ف دأت العم ى ب ة والت لدراس
  . منهم أربعين بدأوا العمل قبل العاشرة جنيهات فى الأسبوع ،وآانت عينة البحث على خمسين طفلاً

ال فى                     ا أطف وفى فيهم سنذآر حادثتين ت ال ،ف ف بالأثار النفسية لعمالة الأطفال ونعتبرها دلع ومياصة عي
م             11 فى الحوامدية بالجيزة حين لقى       1991لأولى فى عام       ة آانت تقله  طفلاً مصرعهم فى إنقلاب عرب

 حين  1992 سبتمبر   7،والثانية يوم   !!تصوروا قطاع عام ياناس     !!! فى شرآة قطاع عام لتكرير السكر
زارع                                 ى إحدى م ة إل ة صا الحجر غربي ا من قري ضاً آانت تقلهم ة أي هما فى العاشرة فى إنقلاب عرب

ا تحدث ة إلا              ة ،وهناك بالطبع مئات الحوادث مثله ات المفجع ذه النهاي رغم ه نوياً ولاحس ولاخبر،وب  س
احثين  ين والب رغم صيحات وصرخات المهتم ستمراً ب ازال م ال م ة الأطف ى عمال ستتر ف رق الم دة وال ي

تها،مازالت ه                زمن س ا ال ى جعله سن والت ا فى ال ى عروسة رفيقته ذه لطفلة البريئة الخادمة التى تنظر إل
داً                         ستفز أح دان القطن لات حداً ،مازالت يدا البنت المعروقة الجافة من أثر الأنيميا وهى مجروحة من عي

ا                " المزيق"لأمورة     من الربو فى مصنع السجاد لايسمع أحداً إلا الأمورة نفسها ،فمتى نرى ونسمع أم أنن
  .ن وفى العسل غارقون
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  !! الزواج المبكر إغتصاب علنى وصريح   
بكر جريمة يشارك فيها مأذون مأجور وطبيب بلاضمير وأب جـشع يبيـع              

  .مزاد
  . سنة16من بنات الريف يتزوجن أقل من % 45,8-
  اليد الوطن العربى تلدهن أمهاتهن فى سن    من مو% 15-

  .   المراهقة
  نسبة وفيات الحمل والولادة للأمهات المراهقات خمسة            -   

  .   أضعاف الأمهات فوق العشرين
  ن يومياً فى الشهر حالة زواج مبكر من غير المصريي300-    
  . فى الصيف500العقارى تزيد إلى    
  الزواج المبكر جريمة تحدث يومياً برغم تجريم الشرع -

  .             والقانون لها
ائلاً للموظف وبيس ق ذاآر الأت ى شباك ت اً عل دام            :صاحب الخمسين ربيع ى ونص للم ذآرة ل و سمحت ت ل

ه رجل                                  ى سريالى آابوسى أبطال يناريو عبث دنا فى مصر وس راً عن ة تحدث آثي ا للأسف حقيق ة وإنم ت
راءة ،الرجل                             ى سن الب ة ف ه أن يبيع لحم إبنته الطفلة بالقطاعى لرجل آخر قبل على نفسه أن يعاشر طفل

ل    هود          زور والرج ا ش ة عليه نن بورق ع ومق صاب مقن شهد إغت هوانى ،ملخص الم شع وش انى ج الث
سون                                    ذين يجل ازيم ال ه المع دعى ل شربات وي ه ال وزع في ال وي ه إحتف ام ل ن يق ا هو فى العل سر وإنم فى ال

أذون م                       ا م شارك فيه ة ي ور وراحة ضمير،إنها جريم أجور وطبيب    ويملأون بطونهم بكل سرور وحب
زاد ه فى م سنين مزورة وأب عرض طفلت زود           "ب شهادة ت ين ي رى وم ه ألا دو ألا ت وعريس  "ألا أون

ة أمس                        ى ليل ارح ،آانت حت وجة وإنما يريد وعاء لتفريغ آبته وشهواته ،والضحية زهرة بريئة بنت إمب
ا                وتجرى وراء صاحباتها فى الإستغما ا يكفيه ا وغسل دماغه ة ،ولإقناعه ام فى العتم ية ،وتبكى حين تن

دد فى                                  سيحة لتتم رك ساحة الإستغماية الف ا أن تت ين عشية وضحاها يطلب المجتمع منه أة ب سلية ،وفج
 صوت  من اللحم والشحم والعرق لشبه إنسان يؤدى غرضه فى ثوانٍ  ثم ينام ليغطى          ى متر تحت جثة        

أتون                            ا ،والمدهش أن الأهل ي اً إياه ديها خانق نفس ل سام الت هات دموعها ،ويسد آرشه الأسطورى  آل م
دلك وتدغدغ وتزغزغ،                دلع وت شا ت اة جي ها مطالبين إياها عدم الشكوى لأن الزواج سترة وهى مجرد فت

  !!.لسمع والطاعة وعليه الإستمتاع والإستنطاع ور يابانى آمر ناهى ، عليها ا
  سة   

  !!أو فى الشارع 00أو فى الجرن 00لحارة 
ة أن هؤلاء النخاسين الجدد                         دى ،لأن الكارث ين الحوار من عن د جملت ت التعجب السابقة التى وضعتها بع

م                           وروح وأعراض أطفالهم م خلجة وه ز له م تهت ن ول م جف رمش له م ي ة تعجب ول ، لم يضعوا أى علام
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ى                             ة الأنث رأة أو بالأصح ضد الطفل ا ضد الم د من أخطر صور العنف فى بلادن ى تع جريمة البشعة الت
أحد ،تصرخ   كرر طرفاه جلاد وضحية أما القاضى فغائب عن ساحة المحكمة ،تبكى الطفلة فلايسمع لها

سة                            ة وحين تزوجت آانت آن وقتى عيل ا ودل اتفهميش حاجة ،إشمعنى هن و فيقال لها إنتى مازلتى عيلة م
ة          !!راط البنات وجسمها فاير ولازم تتلم ،وبعد الزواج بواحد لم تختره من الأصل عليها تلبية مطالبه بداي

الخ،مما يتعارض مع   00ية مطالب العيال والقيام بالأعمال المنزلية من طبخ وآنس         إنتهاء بالجنس ،وتلب     
ى إحدى                  ة أجريت ف ة حديث ى دراسة ميداني ة فف  والنفسى ،والأرقام على عكس مانتصور مخيفة ومرعب

ل من     % 45,8د أن     سبة الإ  16من إجمالى العينة قد تزوجن فى سن أق زوجن     سنة ،وأن ن ى ت اث اللات ن
يهن من العنوسة                 % 87,9 قد بلغ       وذلك بحجة صيانة عفاف البنات ،والحفاظ على شرفهن والخوف عل

زوة ،أو            ار الع ة فى إآث  عبء إعالتهن ،خاصة إذا آان العدد آبيراً ،أو للإستفادة من مهورهن ،أو للرغب
اء  ين الآب يس إلا العمرى ب ات ل ى البن اء عل ات سطوة الآب اء،أو مجرد إثب شير دراسة 00والأبن خ وت ال
ل عن   % 36علياء شكرى إلى أن       ا بينت دراسة د    16من زيجات الريف تقع فى سن يق ال  . سنة ،آم إقب

ابين 20 اك م ى 15 أن هن اتهن و   % 20 إل دهن أمه ى تل وطن العرب د ال وع موالي ن مجم ن  م ى س ن ف ه
ا                   ا حظه ى يوقعه ة الت ا فى الطفل ى تنشب أنيابه ة الت يدق ناقوس الخطر بقوة محذراً  من المخاطر الرهيب

  .واج المبكر
ساهم صغر                 الطبع ي ولادة ،والإجهاض ،وب  هى المخاطر الصحية آتسمم الحمل ،وفقر الدم ،وصعوبة ال
هية الزوج للإنجاب المتكرر دون فاصل زمنى معقول بين الولادة والأخرى مما يعرضها للإنهاك البدنى                
ال                   ات الأمهات والرضع والأطف  للأنيميا والجفاف وإنخفاض الوزن والمناعة ،ولهذا تكون معدلات وفي

زواج ا ا ظاهرة ال شر فيه ى تنت اطق الت ى المن ى ف ى عل ات ف الات الوفي ين الدراسات أن إحتم ر ،وتب لمبك
ساء فى سن             10-14 اة الن د خمسة أضعاف عن وف ولادة تزي سبب الحمل وال  سنة ،وأن  45-20 سنة ب

ديم ود            ل مرآز الن احثين مث ة للب ع الدراسات الميداني ضاً ترف ال  .ر شيوعاً بين الفتيات المراهقات ،وأي إقب
زواج                             وع من ال ذا الن زواج المبكر ،فه ة لظاهرة ال ائج مرعب ام ونت ستار عن أرق رهم ال رفيقة حمود وغي

من فتيات عينة بحث ريف الجيزة قد توقفن عن متابعة التعليم بسبب الزواج المبكر              % 47,3ص التعليم      
درتها              والتعليم فقط هما الخسارة الوحيدة ولكنها دم ق ق نتيجة لع  تخسر نفسها ومعنوياتها من الإحباط والقل

زوج                        ان ال د خاصة إذا آ ماتها وأعبائها والتناقض النفسى نتيجة عدم الإشباع العاطفى الذى لم ينضج بع
ة أن ال                  شئون الإجتماعي ات وال ين        ت السنين ،فقد أظهرت إحدى دراسات وزارة التأمين سن ب ارق فى ال ف

زوجن                     ى ت ات اللات سبة الفتي ال آانت ن ى سبيل المث راً ،و عل لاتى تزوجن مبكراً وبين أزواجهن آان آبي
ر نة وأآث شرين س ة   % 65,7ونهن بع زواج آقطع صبح ال سجام وي ارمونى والإن اد اله ؤدى لإفتق ا ي مم
ان ا ة مك ا الطبل زف فيه اى  تع ان الن صاجات مك ان وال ا   !!لكم شاذة إم ات ال ذه العلاق م ه ى معظ ،وتنته

ين المتزوجات من سن ات ب سبة المطلق ين أن ن د تب دوى ،فق  سنة  18-12طئ وإما بالطلاق الصارخ الم
  . حالات الطلاق 

ا اعد أبوي شان أس ت عل ا وافق ل وأن سار أعط000تراحي ا السم و 3ى أبوي د ه ه وأخ  ألاف 10 ألاف جني
ارحمونيش وشارآو                           ى أولاده م ة ،حت املنى زى الخدام ه وع اك إتغيرت معاملت ده وهن راجل العجوز بل

  "!!،وبعد خمس شهور طلقنى ورجعت على بيت أبويا
ة با ة من البدرشين آانت                سابقة ليست من فيلم مقاولات رخيص ولكنها منقول سان طفل ى ل لضبط من عل

يج ،وهى ظاهرة وتجارة               ات وتصدير القاصرات للخل ع المراهق د أجرت معها حواراً لرصد ظاهرة بي
ه والأم                  ا الأب سمساراً فى جسد إبنت ل الوسطاء ،تجارة يعمل فيه يها قرى بعينها معروفة للمسئولين قب
مقابل برميل من النفط ،لاأستطيع أن أطلق عليها وصفاً سوى أنها دعارة أسوأ من دعارة بيوت الهوى                      

اد جد ال              " مكحكح   " لايتم توثيقها ،والزوج بالك سن ودرجة الجم سعيرة يضعها السمسار حسب ال والت
الطبع ينته  رة ،وب صادى للأس ستوى الإقت ن  حسب الم ا ،م شاآل لاحصر له اوى بم زواج المأس ذا ال ى ه

ى                  ثهم مع الأم الت ه ،أو يبع ة الترفي د رحل بلاد بع ادر ال لأطفال الذين فى الغالب يترآهم الأب العجوز ويغ
التعليم ض الوطن ،فهم لايمكن طبقاً للقانون المصرى أن يحملوا جنسية الأم ،وبالتالى ليس لهم الحق فى                    

ه المجتمع            00اية الصحية أو العمل فى القطاع الحكومى الخ ،وهو فى الأصل فقير إبن فقيرة يتعامل مع
اذ              سرق ،لم سول أو أن ي ارين أن يت لاً من اللقيط ،وتطبق عليه حلقة الفقر والضنك ويصبح أمام أحد إختي

ة ؟،ال  ذ البداي ة من ن   ه ا م نظم زواج رعاياه زوج ت لاد ال وانين ب ة لأن ق ات عرفي ذه الزيج واب لأن ه ج
ستطيع        ى لات الى فه ة ،وبالت ن أجنبي زواج م شروط ال زم ب م تلت وق إذا ل ة حق ة أي ة الأجنبي ى الزوج عط
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ده    طلاق بسهولة إذا إختفى الزوج ،وأيضاً هى لاتستطيع اللحاق به فى بلده لأنه               انون بل م ق ا ممنوعة بحك
سيطة أو                             اة ليست ب ه ،والمأس ا من وق أولاده اك لتطلب حق ستطيع مقاضاته هن ا لات الأنكى والأخطر أنه

رب من                           ا يق ة فم الرقم مخيف والإحصائيات مرعب  300طق حنك فى مجلة ولكنها مأساة بمعنى الكلمة ف
 حالة فى    500من غير المصريين تسجل يومياً فى الشهر العقارى ،ويرتفع العدد إلى             لفتيات مصريات      

ة                   سياحة الزواجي د ال دخل تحت بن  موسم السياحة وماأتعس هذا النوع من السياحة التى من الممكن أن ت
.!!  

ة          حين تسافر الطفلة مع الزوج إلى بلده ،وهى  القليلة الخبرة والنضج تفتقد الأهل والسند والدفء والحماي
ة                    شعور بالدوني د وال ادات والتقالي افى والع نونية ،ويفترسها إغتراب الغربة والوحدة نتيجة الإختلاف الثق

ا تكون الزوج                       ة لازوجة ،خاصة أنه ة وجاري ة أو       ة الزوج لها فهى تسافر لتعمل خادم ة أو التالت ة الثاني
ر مصرى أن                  % 65,7آدت دراسة السمالوطى أن نسبة رة من زوج غي زوجن فى سن مبك من اللاتى ت

ى ذه الزيجات تصل إل سبة الطلاق فى ه من  % 51,4متزوجين بأخريات قبل الزواج منهن ،مماجعل ن
  .حث

ذا  ريب أن   ل ه ع ويجرم مث اً شرعياً ووضعياً يمن اك قانون الرغم من أن هن تم ب ر ي زواج المبك شار ال إنت
ى حديث عن الرسول                  فى الشريعة الإسلامية عقد رضائى يعتبر الرضاء به أحد أرآانه الجوهرية ،وف

ذى       "لاتنكح الأيم حتى تستأمر ولاتنكح البكر حتى تستأذن"سلم     ى أن الرضا الصحيح ال دل عل ، وهذا ي
  . لازم من شروط الزواج

ادة زواج ولاالمصادقة                   33قانونية الوضعية فتنص الم د ال ه لاتجوز مباشرة عق أذونين أن  من لائحة الم
نة                     انى عشرة سنة           د إلى ماقبل العمل بهذا القانون مالم يكن سن الزوجة ست عشرة س زوج ثم  وسن ال

يلاد               34 أن المادة       شهادة الم سن يثبت ب  من نفس اللائحة  تفتح باب التحايل على شرط السن بقولها أن ال
نتين أو                227 شهادة طبية يثبت فيها السن ،وتنص المادة دة لاتتجاوز س الحبس م ه يعاقب ب ات بأن  عقوب

اً                         سن المحددة قانون زوجين ال وغ أحد ال ات بل لى ثلاثمائة جنيهاً آل من أبدى أمام الجهات المختصة بإثب
ه آل شخص                      ى خمسمائة جني د عل ة لاتزي الحبس أو بغرام ر صحيحة،ويعاقب ب ا غي م أنه والاً يعل اج أق

  . السن القانونية للزواج طة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ
ا ألا            وق الزوجة المصرية منه لمصريات بغير المصريين فقد وضعت المادة شروطاً إضافية لتأمين حق
شروط  هو رفض توثيق                        ن بين الزوج والزوجة خمسة وعشرين عاماً ،والجزاء على عدم توافر هذه ال

رك فى     م الإغراء   ى تت ات المادية يتم التحايل بالعقود العرفية التى لاتقدم أى ضمانات قانونية للزوجة الت
  .تماعية قبل القانونية

ك                 ع تل ان  ،فمن يمن ة الأرآ ل مكتمل ة قت طفلة هى ليلة زفاف دامية طقوسها مرعبة وتفاصيلها هى جريم
دما   ل فيها الجه    ل والفقر والتخلف بخنجر مسموم روح زهرة ياسمين آانت تتوق للتفتح ،إنه الخريف عن

ل                     ر قب ه الكب ضارة ،إن ى الن د عل اة ،والتجاعي ى الحي على الربيع فينتصر الذبول على التفتح ،والموت عل
  . فى ساعة الفجر
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   لايعرف زينبقانون الجنسية المصرية *      
 ،ها وتمزيق رحمها و إلقاء آل هذه الأعضاء في صندوق القمامة            يرأة لكي تنقص وزنها قامت بقطع ثدي        

ع           " الأآشن "  من أفلام     خيالياً ولا فيلماً     ر من ا المجتمع المصري في تبري ستند إليه ي ي ا الحجة الت و لكنه
ساعد                ،لمصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي سية لهؤلاء ي ذه الجن نح ه ول إن م البعض يق  ف

ي أنقصت                                 رأة الت ك الم ا فعلت تل ا نفعل بالضبط مثلم سكاني أي أنن ار الانفجار ال ن و يسهم في إذآاء ن
ل رب             السابقة ،و بالطبع أبناء بلا حب ون بدرجة مغت م مواطن المجتمع ه ربطهم ب ائهون في      ،سري ي  و ت

ددون بلا سبب                 ة و مه ديهم أو بوصلة ترشدهم و مطاردون بلا جريم م في    ، بلا نجم يه  و شيوخ و ه

م       ح بكامل حريتها أحيانا و بإجبار ت       أجنبياً ختار زوجاً    ا          ت وطأة أحيانا أخري ، المه د تزوجت ، أم ا ق  أنه
ة         لاق و رصيف الوصول مليئ ة الانط ين محط ا ب ة م سية و الرحل ة و دون جن ون دون هوي ا مغترب م

داً    ،نة  ة       فهي أحيانا تفاصيل سعيدة يرسمها زوج أجنبي يفهم جي ي الأسرة و قيم ة و معن ات الزوجي  واجب
ا و                       أخري و هي للأ      ي رقبته دماء عل ا دراآولا مصاص ال ة تفاصيل مأساوية يحفره سبة الغالب سف الن

اه      ،م يترآها بعد أن يكون قد وجد جارية  أخري         ثفهو يشتريها جارية بكل شروط الجواري  و لكن المأس
ا   يظلمها و يفترسها هو الآخر ، فهو لا يريد الاع    رع بعد ذلك مجتمعاً      هو  و،تراف بأبنائها و فلذات أآباده

 و لكن  ، علاقة شرعية الأم المصرية المتزوجة من أجنبى هم أبناءاء الزنا و اللقطاء و المدهش أن أبناء
ا ه  ، فالأبواب موصدة دونها ،لها     ي  والكل يصم آذانه عنها ،و القانون لا يقف إلي جانبها و المجتمع ينفيه

اة            250هش أنها لم تعد حالات فردية فهناك أآثر من ك المأس اني من تل ألف  600 و   ، ألف أم مصرية تع
  .ن علي قمة برآان الرفض  وحافة هاوية الانكار

ة   آلمة في خانة الهوية بالبطاقة الشخصية و جواز السفر ،و لكنها في إنسانية هذا     ذه الابن الابن وآرامة ه
م ممنوعون               م و ، يتعلمون بأبهظ التكاليف ن حالفهم الحظ و طلعوا الأوائل يمنع تعيينهم في الكليات ،و ه

ديثا و               ،شيح للمجالس النيابية       نهم ح رج ع ل المف ثلهم مث رة م ة آل فت د الإقام ل أو بتجدي ومطالبون بالرحي
وليس سم الب ة        ،م بإثبات نفسهم و الإمضاء في ق م وظائف محترم وفر له أمين صحي ، لا يت م ت يس له  ، ل
اقش             ،! لهم حقوق المواطن المصري علي الإطلاق ي تن انون المصري الت ولكن ماذا تقول نصوص الق

  : معقوليتها و منطقيتهاتعالوا نقرأها معا و نناقش مدي) 1975 لست 26القانون 
ال                    اًصري   بالميلاد آل من ولد لأب مصري و ذلك دون قيد أو شرط و لا عبرة بتعدد ميلاد الأجي
تقرار     ،ارج ارج و اس ا بالخ م ميلاده يلاد رغ ور الم صرية ف ا م ال جميعه ذه الأجي ر ه  إذ تعتب
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اء مصريين   بل يظل هؤلاء الأ    ،بالخارج بشكل نهائي    ة       بن سية الأم الأجنبي م جن و ثبتت له ى ل  حت
ا أو موزمبيق      ، وقت الميلاد  ان الأب مصرياً     و معني هذا الكلام أن الحفيد الذي يعيش في أمريك

باه الذي لم يزر مصر فترة  واحدة مصري بالتبعية          أ و   ، لأن جده مصري    إسرائيل يظل مصرياً    

سية         من أم مصرية في مصر إذا آان الأب مجهولاً           يولد ن المصرية تثبت لم    ان عديم الجن  أو آ
فاحاً     ،غتصبها مجهول إو معني هذه الفقرة أن حال المرأة التي         ،ولها    رد عديم        أو حملت س  من ف

ي سنة      من المرأة التي تزوجت بأجنبي شرعاً        تصوروا تلك المرأة أفضل حالاً     ، أو مجهولها    عل
 .سوله

سية                      صرياً  ه أو مجهول الجن سية ل  من ولد في الخارج من أم مصرية و من أب مجهول أو لا جن
ة                          ر الداخلي ي وزي اريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إل ر الجنسية المصرية خلال سنة من ت

ن       نة م لال س ك خ ي ذل ة عل ر الداخلي رض وزي م يعت صر و ل ي م ة ف ه العادي  وصول ل إقامت
ا و                        و أيضاً  ،ر إليه  سية المصرية مسموح به و يجعل الجن  معني هذا الكلام عجيب و غريب فه

الإ  ، بل مستحيلة في الوقت نفسه      ي                     ف دما يصل إل وغ سن الرشد و عن ي بل سية حت بن عديم الجن
ة         ،وغ لا يكتسب هذه الجنسية أوتوماتيكياً ر الداخلي ة ضمنية        فهذا رهن بموافقة وزي و هي موافق

ه موافق                       اه أن ديم الطلب فمعن اريخ تق سكوت     ،ن الوزير إذا لم يعترض خلال سنة من ت ي ال  يعن
اً،لرضا ست حق ا منحة و لي سية هن سرعوانتظرواإ و، أصيلاً فالجن ا  لاتت ة بيت جح سه متاه  ل

الإ ،تش  ي     ف ر مسبب يعن راض و خلاص إعتراض غي شتكي  أو تعرف   و لا يحق لك أ  ،عت ن ت
ة       -سبب    ان آانت              -شفتم إزاي دي وصفة سهلة ووصفة هايل وانين زم  و المدهش و العجيب أن ق

دمنا و لكن            ، مع الأم المصرية المتزوجة من أجنبي       و تعاطفاً  واً   و لو قرأناها بإمعان نري أننا تق
ان  1950  فتشريع الجنسية الصادر سنة ،ف بالنسبة لهذه القضية     تنارة   أ آ ة و اس ر تقدمي م  ،آث  فل

دول التقدي           ق جنسية هذا الإ     ل  ري بن المولود بالخارج لأم مصرية و الدخول فيها علي سلطة ال ة ب
ان          د آ تقرار بمصر ، فق ب الدخول في الجنسية المصرية علي مجرد الطلب و دون حاجة للاس

 :لي أنه
سية المصرية            من ولد في الخا    ياً ار الجن ه و اخت سية ل سية أو لا جن رج من أم مصرية و أب مجهول الجن

  .ن تاريخ بلوغه سن الرشد، و ذلك بإخطار يوجه إلي وزير الداخلية
صادر سنة                              سية ال شريع الجن ذه القضية ، فت لي قانون أقدم نجده أآثر شجاعة هو الآخر في التصدي له

ديم     ص ول أو ع ود لأب مجه ن المول سيتها للاب ل الأم جن ى تنق صر حت يلاد م ل الم ون مح ي أن يك  عل
  : المادة السادسة من هذا القانون نجد

م تثبت                      ه ل ي أبي سبته إل ا دامت ن ر مصريا من ولد في القانون المصري أو في الخارج من أم مصرية م
 .نا

افيهوش زينب    : ا صرخ قديما فؤاد المهندسسبق يجعلنا نصرخ آم   سية م انون الجن رقص    ،ق ن ن ا ل  و لكنن
انون                           ك الق شنب هو من يمل ك ال ة أن من يمل ر شنب ، فالحقيق من   و،ص الفنان الكبير و هو يغني من غي

راف                     ان و نفحة الاعت شكيل الكي ة و ت نح الهوي ا أمل في أن     ،ا الشنب هو الذي يملك حق م يصدر   و آلن
د        ي" و يحمل صيغة مختصرة وواضحة و هي            ،جديد يعدل من هذه الموازين المختلة د مصريا من ول ع

ا                        ،"صري أو لأم مصرية       ه يتعارض آم سانية و لكن الي لا يتعارض فقط مع الإن انون الح  و هذا لأن الق
الي للق سية الح شريع الجن ع ت دولي م انون ال تاذ الق ؤاد رياض أس ضاًف دولي و أي ادئ انون ال  يخالف المب

و قد تأآد هذا    ،فالقانون الدولي ينص علي وجوب  تمتع آل فرد بالجنسية           ،ة في الدستور المصري نفسه
ر         دة في فبراي م المتح ة للأم ة العام  و هي تقضي في    1967ي الاتفاقية الدولية التي وافقت عليها الجمعي

  .منها بأن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية) 24(ادة ثالثة من الم
اً                  ة     بنا إلي دول نامية مثلنا لنقرأ قوانين جنسية فيها نجد أنها أآثر مرونة و توافق ات الاجتماعي  مع المتطلب

اً      1970 ففي الجزائر علي سبيل المثال ينص تشريعهم         ،نية  ر جزائري ود       علي أنه يعتب د المول من أم    الول
ل                     ،ة و أب عديم الجنسية     راف مث ة آشرط للاعت إقليم الدول يلاد ب شترط الم م ي  أي أن القانون الجزائري ل

ذه القضية                  ،المصري   أما القانون التونسي فيذهب إلي أبعد من ذلك حيث حدثت ثورة تشريعية بالنسبة له
ه        حين ساوي تماما بين الأب و الأم في منح الجنسية ي أن د خارج          " حيث نص عل سيا من ول يصبح تون

Comment ]m1 :[  
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ي سن                 سابق عل ام ال صفة بمقتضي تصريح خلال الع ذه ال ي أن يطالب به ي عل ن أم تونسية و أب أجنب
ه و        قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسياً        اأم ه  أ بمجرد تصريح مشترك من أم ي  " بي بمعن

ه في           إ ة لا تستطيع منعه من      سابها إآتساب الجنسية بمجرد تعبيره عن رغبت ي أحراش        و ،آت ا إل إذا ذهبن
انون المصري حيث نص                     ،في زائير   سية سبق الق ري للجن انون الزائي ي الق ه حت ي أن  1981 نجد أن  عل

ي   و إذا قررنا ،" لأم زائيرية دون تفرقةوتثبت فور الميلاد لكل من ولد لأب زائيري أ"زائير    الطيران إل
ا                 م أحق بقانونن حيث نتوقع أن يكونوا أشد منا قسوة في قانون جنسيتهم لأنهم أصل الانفجار السكاني و ه

صادر في       ، و لكن للأسف لن يجد المشرع المصري في قانون الصين القشة التي يتعلق بها              ، انون ال  فالق
ينياً 1980 ر ص ه يعتب ي أن نص عل د  ي ن ول ل م ينية  آ ارج لأب صيني أو لأم ص ذه ، بالخ د أن ه  و نج

  الخ... تتكرر في القانون الترآي و المكسيكي و البلجيكي
ده د                  ا يؤآ ذا م ي        . ن الحالي في نظر أساتذة القانون يتعارض مع الدستور و ه تاذة من ؤاد رياض و الأس ف

رون       . ر و د    رهم آثي اق    ف ،فوزية عبد الستار و غي ادة      ضهو يتن ول      11 مع الم ي تق ل      "  الت ة  تكف إن الدول
ام      لال بأحك صادية دون إخ ة و الاقت ة و الثقافي سياسية و الاجتماعي اة ال ادين الحي ي مي ل ف رأة بالرج الم

لامية  ادة ،" ة الإس ضيف الم سا "  أن 40و ت انون مت دي الق ون ل ات  والمواطن وق و الواجب ي الحق ون ف
دة                      لا دين أو العقي ة أو ال سبب الجنس أو الأصل أو اللغ ك  ب سية         ،"تميز بينهم في ذل انون الجن ا أن ق  و بم

انون إذ رأة و الرجل  فالق ين الم ا     اًي يميز ما ب ذا م ر دستوري و ه ه بعض أعضاء مجلس      إ غي تند إلي س
  .في اعتراضاتهم علي هذا القانون

 و لكن من     ، و مدافعين و حججهم جاهزة     قانون الحالي فإنه قد وجد أنصاراً      أن هناك من يعترض علي ال       
ي     ول إن المجتمع           ،فنيدها فالحجة الأول ال تق ة المق ا في بداي ي ذآرناه اقص   "  و هي الت انفجار  " مش ن

ن جهل   و هذه حجة متهافتة و مردود عليها تجعلنا نغض الطرف عن الأسباب الحقيقية لزيادة السكان م                
ك           ، و الحجة الثانية هي أن الأب هو الذي يزرع الانتماء و ليس  الأم                ، م يثبت عكس ذل و الحقيقة و العل

ل     يم و مث ن ق شاء م ا ت ا م ضاء تخط عليه ة البي ا آالورق ون فيه ي سن يك ل ف ضن الطف ي تحت  و ،ي الت
راض    ض البكر التي تستقبل آل البذور الصالح منها و الطالح ب           وطن و هي           إذاً،لا اعت  الأم هي تصغير ال

  .ع هذه الروح منذ الطفولة عن طريق الأم التي يختزل الطفل صورة الوطن في حضنها الواسع 
ي البحري               اب عل تح الب اء يف سية لهؤلاء الأبن سماح بالجن ول إن ال البعض يق جة الثالثة فهي حجة غريبة ف

سطحية              ،ن الأبناء غير الشرعيي    ساطة و ال ذه الب ة    ، و آأننا نتهم نساءنا في شرفهن بكل ه  و الحجة الرابع
دخلاً د ت اة      أ  في حق    صريحاً قليل من زواج الأجانب فهي تع ار شريك الحي ا  ،صيل و هو حق اختي  أم

ودة س    ة موج ي أن الازدواجي ة فه الي مفحم انون الح دافعون عن الق دها الم ي يع رة و الت ذا لأخي واء به
اء الأب المصري الموجود في الخارج   ن بعد جيل لأب فكما قلنا الجنسية المصرية تمنح جيلاً،أو من غيره  

و انقطعت صلتهم ي ل ة حت اك    إذاً،وج من أجنبي ة فعلاً  إ هن اذا تكون فخراً   ،زدواجي سبة لهؤلاء   فلم  ، بالن
  !.جنبي؟وسبة بالنسبة لأبناء الأم المتزوجة من أ

دة في أوراق المحاآم سليتهن الوحي رأة مصرية أصبحت ت زهن في     ،رفع المعاناة عن ربع مليون ام  يتن
طور              ين س ة و ب ات الإقام شكاوي وطلب الم و ال فحات المظ ي ص ستقبل إلا عل رأن الم وليس و لا يق لب

ين المغت  تثنائية لتعي يم و الفرص الاس يض مصاريف التعل ذبات  ،ربينت تخف ات المع ك الأمه اء تل  إن أبن
ه     ، و إنما هم زرع أصيل نما في قلب هذا الوطن       شيطانياً تاً د جذوره وآتب علي  و لكنهم للأسف زرع فق

ة في نظر                 ،المزمن لأنه ممنوع من الري ا أوراق ذابل  وفقدت أوراقه نعمة النظر إلي دفء الشمس لأنه
ي مجرد                ه فقد نخرها السوس حتى العصارة ،فهل        وبراعم  أما ساقه   زرع أم ندعه يتحول إل ذا ال ذ ه  ننق

  !. لحريق منذر؟ش تنتظر أن تكون وقوداً
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  !؟"صرمحة" عمل المرأة هل هو
        لا تجوع الحرة إذا أآلت من يديها

رةع ال دييهاح ل بث ا العر "... و لا تأآ ي لغتن أثورة ف وال الم هر الأق ن أش سيت أو تناست أن   م ي ن ة الت بي
رأة الحرة حين     "  فلم تقل مثلاً، آخر حتي تؤآد قيمة عمل المرأة لتتزن المعادلة    مأثوراً قولاً  لا تجوع الم
ام للمجتمع                       ،"يها  افي في الع سياق الثق م تخرج عن ال م تكن    و ، و أقول تناست اللغة لأن لغتنا العربية ل ل

ي     و ها هي بعض الإ     ،نحياز للرجل  و تعمدت هي الأخري الإ     ،يز ضد المرأة  في مسيرة التمي    ازات الت متي
رأة هي الأخرى ي اضطهدت الم ا      ،عليها الرجل في لغتنا العربية الت ا القهر اللغوي آم  و مارست عليه

  .لمجتمع عليها من قبل القهر الاجتماعي
دن   " د و نقول    سم أحم إسبيل المثال من الممكن أن ننطق التنوين   " أحم ستطيع أن نفعل نفس      ،ب  لكن لا ن

ا سعادن              " سعاد" ع وين و ننطقه ا حق التن ارئ    ت  و ي     ،" فممنوع أن نمارس عليه ي     " ساءل الق ه يعن و إي
ة؟         . ه دلال ة        "  ده شئ تافه ليست ل ه دلال دون أن ل ة يؤآ اء اللغ رة ،  و لكن بعض علم ة آبي التنوين  ودلال ف

ي ي الاسم الأعجم وع عل ا هو ممن م  المؤنث آم ه أعجمي؟         ،علي الاسم العل ي إي سم  إالأعجمي   ، و يعن
و يحمل الأعجمي   ،لي غير العرب و تشم منه رائحة المهانة لغير العربي و عطر الفخار للعربي المميز                 

ه في المعج                 ة    لابهام و عدم القدرة علي التعبير لدرجة أن أحد معاني ستخلص إذاً ،م هي البهيم  أن وضع  ن
  .ي اللغة هو نفس وضع أولئك الأعاجم الأغيار الأقليات

ثلاً                             رأة ، فم ة ضد الم ة العربي ته اللغ ذي مارس د ال ا    ن هذا هو المظهر العنصري الطائفي الوحي  إذا أردن
ة جمع سنعامله معامل رأة و رجل واحد ف يس جمع المؤنث          عن جمع آبير يضم ألف إم ذآر و ل   إذاً ، الم

ة   ، فالمهم أن الرجل يجب ما عداه و يلغي من سواه، يهم و الكم مهمل   ة العربي  فالذآر هو الأصل في اللغ
  .لأنثي هي الأصل في الحياة

يهن الكلام مساوياً                      ي وجه إل ساء اللات ة خطاب الن ورة في لغ ا   أن القرآن أحدث ث ي   لخطاب الرج ل عل
سئولية إغواء آدم               ،خطاب الجاهلي   ا م  و برغم أن القرآن أنصف حواء من المفهوم التوراتي الذي يحمله

ه م آيات ال في محك ة فق راف الخطيئ سئولية اقت ا في م شيطان   "  بينهم ا ال ي     أ إلا   ،"فأزلهم رين حت ن الكثي
ل ي عم ون عل ساواة و يطلق ذه الم ضون ه ازالوا يرف رأة رين م رمحة"  الم ه د  ،"ص ا آتب رأ م .  و لنق

ال  18/2/1992الأهرام بتاريخ " ي محمود في جريدة     ي       "  حيث ق رد الت ام صيحات التم ذه الأي سمع ه ن
ف ر اللطي صفنا الآخ ين    ،ن ل و يلق ت للعم ن البي الخروج م البن ب اء يط ال أثري ات لرج رهن زوج و أآث

ا و أن رأسها برأسه سواء               و تصرخ الواحد   ،ن إلي الشارع   د أن تحقق ذاته ا تري ا بأنه ة في وجه زوجه
ذات أي تحقق لل ذا المنطق ف لان أو مهندسة         ،يحيرني ه ك سكرتيرة لف رأة أو تل ذه الم د أن تصبح ه  تري
ر و       مارآت، ي أو صرافة في بنك أو بائعة في سوبر ات و طلب للتغيي "  إن تحقيق الذات هو آلام رواي

  !!."حة
وع من الصرمحة                ه ن يس               و ،و ببساطة شديدة يتهم عمل المرأة بأن ه ل ذا الكلام أن ة في ه المشكلة الحقيقي

ام جارف       ، قيل منذ سنوات    عابراً أو آلاماً ، أو مقالة مستثناه     ،خاصاً   اخ محيط خانق        ، و لكنه تيار ع  و من
ة ،فاهيم متخلفة غير حضارية هذه المفاهيم التي أقل ما توصف بأنها م       ل  ،و لا تتنافي فقط مع القيم الديني  ب

سانية يم الإن سط الق ع أب ضا م ضغوط   ،ي ة ال لام نتيج ذا الك ردد ه سها أصبحت ت رأة نف اه أن الم و المأس
ا   و لكنها في نفس الوقت تضغط ع   ،و الحياة القاسية التي من الممكن أن توفر لها هامش عمل بسيطاً ليه

ذه       ي أداء ه ساعدها عل ا ي وفير م دم ت ومي وع ال الحك ة الإهم ة و مطرق ة المهلك ات المنزلي دان الواجب
ا الرجل   ،و هكذا تصورت المرأة قيودها أساور ذهبية ، إلخ ...ت من أجهزة آهربائية و حضانات و جعله

درة المصونة والجوهرة ا ال م أنه ا  أن       لهذا الفكر تعيش في وه ي لا يجب عليه ة و الت دل  "المكنون تتبه
ا                  ، و هو في الحقيقة يريدها مجرد دمية       ،مل  رة تحمل في طياته ذا الفكر مغالطات آثي  و بالطبع يحمل ه

اء الأولاد     و بالضرورة    ليس الخروج إلي العمل مرادفاً     موتها و من السهل الرد عليها ، فأولاً  التبعية لإلق
رأة                 و آثيراً  ،رع   ما تروج وسائل الإعلام لخرافة أن الإدمان و التربية السيئة هي نتيجة طبيعية لعمل الم

اء صالحين             وتهن لتخرجن أبن زمن بي ي آن تل ذا الكلام،    ...لام علي أمهات زمان اللات ى آخر ه  و نحن  إل
ات ذه الأمه ل له ة، بالجمي رأة العامل ي أن الم ق عل ا لا نواف لةو لكنن ضرورة أم فاش ا ، هي بال ر أ و م آث

اً ارزة في المجتمع مهني ائهن علامات ب اً الناجحة التي نراها لأمهات عاملات جعلن من أبن  و ، و أخلاقي
  .جتماعي خير معين لتلك الأمهات علي تحقيق غايتهن و هدفهن التربويحتكاك الإ
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ول  ي أن نق ي : لا يكف ة عل ا آفاي شروعة   م ن الم ن و أحلامه ي حقه صادرة عل ذه م يم فه ستات التعل ال
يم دلاً ، ضروري مثله مثل التعل ي           و ب ا أن  نقضي عل ة العمل علين رأة بهدل  من أن نفكر في تجنيب الم

ضاً ،و نجعل ظروف العمل أآثر إنسانية للجميع سواء المرأة أو الرجل  ،هذه البهدلة من الأصل د   و أي  يع
سه          يس                ،لام من قبيل الفهم المنقوص لمفهوم التعليم نف ستمرة طوال العمر و ل ة م ة ديناميكي التعليم عملي  ف

  .عدد من السنين أو مراحل دراسية معينة تقضيها المرأة بين جدران مدرسة أو معهد أو جامعة
ي       و  " اتهام المرأة علي طول الخط بأنها السبب الأساسي للبطالة ة الأول نبق لما نبقي نلاقي شغل للرجال

ه                    ،" ستات    ان المجتمع آل و آ هذا الاتهام يغفل الأسباب الأساسية للبطالة و التي ستخلق البطالة حتي و ل
ي                   ،جال   فلابد من أن نواجه أنفسنا بشجاعة و نعترف بأننا آمجتمع و آمسئولين تسببنا في خلق البطالة الت

  . لها و شماعة نعلق عليها آل خطايانا الاجتماعية و الاقتصادية أيضاًأة سبباًن المر
رأة المعاصر ب   ،ستخدام اللهجة الساخرة لتمرير أخطر الأفكار تدميراً      إ ر وأد الم ا عن    إ و تبري سم حمايته

شتغلي مهندسة مجاري و لا بياعة           " جمل مثل     ا حت ي سوبر مارآت    يعني حتعملي إيه بالشغل  أخرته ف
ه         طبع لا يوجد عمل حقير لأن مجاله         ة،ولاآخر فاضل لأن مجال  ، العطور أو الزهور      المجارى أو الزبال

ا           ،وضع المرأة ليس ناتجا عن تدني مجال العمل ا و آأنه سانيتها  و التعامل معه  و لكنه ناتج عن تدني إن
  . و ليس عليها أن تختار و تدخل آلاعب أو آمشارك،يديناطرنج ما عليها إلا أن تستجيب لحرآات أ

ة                         ارا انتهازي ا عن العمل أفك ر المحامية صفاء زآي مراد الأفكار التي تنادي بعودة المرأة للبيت و منعه
ل ادي بحق العم ومي تن وي ق شاط تنم ي ن رأة ف اج للم ادي  ،تحت صادي تن سار الاقت ات الانح ي أوق  و ف

زلها ف اً،ي المن رأة آائن ون الم ل عن آ اً و تتغاف ال اجتماعي ؤثر الفع ه دوره الم شمل ، ل سع لي ذي يت  و ال
رة               و تتغافل هذه الأفكار أيضاً     ،التزامها نحو الأسرة و البناء ة و آبي ة عظيم ه قيم  آون العمل في حد ذات

اً  و عمل المرأة يصقلها و يثقفها و يوسع  ،إلي الإنسان الكثير    اً مدارآها و يجعلها آائن ي    اجتماعي در عل  أق
اجي و         " ستاذة صفاء مراد قائلة     و تضيف الأ  ،ياةمع الح   رأة الانت ا هي        إقضية عمل الم ه انم ا في نخراطه

ا    ،جتماعية و اقتصادية  صفه من آونه  قضية تحويل مجموعة بشرية في المجتمع تمثل من حيث التعداد ن
ستهلكة تع  نع       ة  م ي ص سهم ف ة ت ة منتج ي مجموع ستهلكه إل ر و ت صف الآخ ل الن اتج عم ي ن يش عل

ي  ةسرية الملقاو مع هذا فيجب ألا نغفل أن الأعباء المنزلية و الأ     ،ت المادية التي يعيش عليها المجتمع  عل
اعى        إمرأة وحدها فى ظل       س      وفى ،نسحاب الدولة وتخليهاعن القيام بدورها الخدمى الاجتم يادة ن  قظل س

اً  أ المر   عمل   آل هذا يجعل من    ،لفتخقيمى م   ر من   أ وضرورة اقتصادية      اً اضافي  ة عبئ سانية     هآث ة ان  قيم
 آعضو فاعل  ها وقبولرأة لن تنتهى بالطبع مشاآل عمل المغة ولكن ينتهت هذة المرافعة البل   إ ....عية مهمة 

ا يجب       دت الدولة دورها الخدمى وا     أذا  إلا  إجتمع    اعى آم شر ،وإلاجتم ى من ش          تنت ى تعل اهيم الت ن أ المف
  .ة ذاتها آكائن آامل وليس نصف آائنأة ومن شأن المرأمر

م ومزعج وهو                     م مه اتهم من رق سر المصرية    لأمن ا   % 22ن  أما يهرب معارضو عمل المرة فى آتاب
الجلوس فى البيت               حمل فى طياتة الرد ا    ين هذا الرقم    لأوذلك  ،ن سيدات    رأة ب ى من يطالب الم لمفحم عل

اجمون عمل المر      ونجد آثيراً  ،وى العمل الاقتصادية    شعبية يه ا قرحية وأ من الرجال فى الطبقات ال  ،ونه
سه  قت   ة ليقبض را                       نف ة او عامل ا من العمل آخادم د عودته ا بع زوج ينتظره ا ت نجد ال ن رفضت   إ و ،به

ذا الراتب وا أ  فى هنلأ بالضرب   د  ه رة يري ان آثي انجو لأحي شراء الب زواج من  أ و،جر ل ا لل رإحيان ة أم
رة       ،تلعب دور الضرة وبذلك تتحول الدرة المكنونة الى ضرة مجنونة ى الم وتنقلب الجوهرة المصونة ال

  .لى بقرة يحلب منها الزوج الفلوس ليرضع منها ملذاته الخاصة إ
ة حخرى المف م الا ارق ل      م ذى يمث رقم ال سبة   ال دائى      أ المر   عمل   ن يم الابت من   % 97آثر من    أ ف  ،ة فى التعل

الجديد ة فى تشكيل عقل ووجدان الجيل       أسهام المر إ الابتدائى من النساء وهو رقم مكتسح يدل على مدى
  . جلوسها فى بيتهاد وليس بمجريضاً أر بعملها
ر ولكن ذهخ رة يه ه ساوا  الم دعى الم ع ي ى مجتم ل ف ر الخج ادى  ةثي رن الح ب الق اق برآ اول اللح  ويح

ر      ،رقم  ن  ي ى وصلت حسب تقري دريش ايبرت  " نسبة البطالة الت ى  "فري ر من   أ ال ى ضعف   أ %24آث
ا         ،جر لأ ثلث عمالة النساء غير مدفوعة ا      نأ هو   الآخرالرقم  ،وعلى المستوى القومى      ام به ى دراسة ق  وف

شآت فقط    أن مؤسسة صناعية صغيرة أظهرت النتائج  6064خطيط القومى فى مصر تناولت ي المن  ثلث
  . متساوية للنساء و الرجال فع أجوراً

رباب العمل يحجمون   أ" رفيقة حمود وضع عمل المرأة عندنا فتقول   . ضوء هذه الأرقام وغيرها تحلل د
سئوليات الأسرية أو   يبن أآثر من الرجال خصوصاًن النساء بحجة أنهن يتغ     المتزوجات منهن بسبب الم
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ولادة فضلاً        انهن من الضمانات     نهن من العمل بشكل تعسفي في حالات الزواج و الحمل و ال  عن حرم
ل و دريب و التأهي ي و إن آ             إعية و التأمين الصحي و من فرص الت ة حت ادهن عن المراآز القيادي ن بع

ن عن موظفين        هذا و تستبعد المرأة من بعض الإ      ،بالمؤهلات العلمية و المهنية اللازمة علانات التي تعل
ر            رأة في إطار الوظائف غي ة للم ين أو الترقي ي يمكن أن تمارسها ،و تنحصر فرص التعي ال الت لأعم

رار             ،%46.9ية   اذ الق ال           بحيث لا يسمح لها بالمشارآة في اتخ ا في الأعم ي تعيينه ز عل تم الترآي ا ي آم
  ."و هي الوظائف التي لا تظهر قدراتها الخلاقة في العمل% 37.2 بالخدمات 

رأة بالرجل  و                  ساواة الم د م م في ظل دستور مصري يؤآ ذا الظل ش أن يحدث هذا التجاوز و يتحقق ه
ة العم           ك من                   لفرص المتكافئة لهما ،و يعلي من قيم رأة خاصة و يتضح ذل ة و عمل الم ساني عام ل الإن

  -: و التي تنص علي ما يلي11 ، 10، 14، 13، 8ستور أرقام 
ة و     :13دة  دير الدول ل تق ازون مح املون الممت ون الع ة و يك ه الدول ل حق وواجب و شرف تكفل  العم

ل             علي المواطنين إلا بمق    ولا يجوز فرض أي عمل جبراً     ،جتمع   ة و بمقاب ة عام انون و لأداء خدم تضي ق
  .ل

ايتهم و                      14:دة   ة حم ل الدول شعب و تكف ة ال ا لخدم ائمين به واطنين و تكليف للق  الوظائف العامة حق للم
 .هم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح  الشعب

نش           : 10دة   ة و ترعي ال و     ءتكفل الدولة حماية الأمومة و الطفول شباب وت م الظروف المناسبة        و ال فر له
 .ية ملكاتهم 

واتها بالرجل في   اتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها في المجتمع ومس             : 11دة  
 .ين الحياة السياسية و الإجتماعية و الثقافية و الاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية

واده و                     قا من تلك الم    ي م انون المصري أن يعكسها عل ا الدستور حاول الق ي أقره فاهيم الت
دداً        واعياً اًشرع في آثير من الأحيان مستنير اعي فأصدر ع ساني و الإجتم   لدور المرأة الإن

 :ن قوانين العمل التي تحمي المرأة مثل
لوضع و ذلك لثلاث مرات طوال حياتها       للعاملة الحق في إجازة وضع تكون مدتها ثلاثة أشهر بعد ا           •

  .الوظيفية
اً       •  للعاملة التي أمضت ستة أشهر في خدمة أصحاب العمل الحق في إجازة وضع مدتها خمسون يوم

 . ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الأربعين يوما التالية للوضع،بأجر آامل
ة        في خلال الثمانية عشر شهراً     • ي اجازة            التالية لتاريخ الوضع يكون للعامل  الحق في الحصول عل

  .بدون راتب لا تزيد علي سنة لرعاية طفلها
ي دار                  • د إل شئ أو يعه ان واحد أن ين ر في مك ة أو أآث ة عامل ستخدم مائ ذي ي علي صاحب العمل ال

  .حضانة بإيواء الأطفال 
سابعة صباحا إلا في الأ                        • ساء و ال ة م ساعة الثاني ين ال حوال و   لا يجوز تشغيل النساء في الفترة ما ب

  .الأعمال و المناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوي العاملة
  . و آذلك في الأعمال الشاقة أو أخلاقياًلا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة بهن صحياً •

وانين ه الق شتهيه و تبغي ا لا ت انون يظ      ،ح بما لا تشتهي السفن و يأتي الواقع بم أي ق ه و       ف يس أوراق ل حب
ولاً                 ه مقب اعي يجعل تطبيق ول اجتم ه قب م يواآب ه إذا ل ذي آتب ب ي روح   ،ي ثمن الحبر ال  و للمحافظة عل

ه المجتمع        ه و   لا حويله إلي مجرد فقرات شكلية و عبارات حماسية مزخرفة يجب أن يحمي أن يهرب من
ى            زوغان منه ،و قد   لالتفاف عليه و ال       سللت إل ى دخلت وت اب العمل الثغرات الت  إستغل الكثيرون من أرب

رأة                  ون بعمل الم لاً لايؤمن م فع سيط هو أنه سبب ب ه يرجع ل ك آل ى ورق ،وذل راً عل ا حب  القوانين لجعله
ا                    رة منه سبل والوسائل وتحت مسميات آثي شتى ال شها ب اعى    عى ،ويحاولون تهمي ا الإجتم دينى ومنه ال

  :الخ،ومن بين هذه الثغرات التى لابد أن ياتفت إليها المشرع مايلى ..ى 
ة         ام والدول ة بالقطاع الع ناقض تشريعى واضح بين قانون المرأة العاملة بالقطاع الخاص ،والمرأة العامل

ز      حالة القطاع العام والدولة إجازة الوضع ثلاثة أ ذا تميي شهر ،وفى القطاع الخاص أربعون يوماً فقط ،وه
هر       ة أش بة ثلاث دة المناس ع أن الم د إقتن شرع ق التين،فبرغم أن الم ابين الح ة   ح م ي حال ع ف اذا التراج فلم

  .ت في القطاع الخاص؟
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ل سنة       ففي القطاع الخاص إجازة رع      ،ض تشريعي آخر بين العاملات في القطاع الخاص و العام ة الطف اي
ل                   ،راتب    ة الطف دون راتب لرعاي نتان ب ة إجازة س ز آخر       ،أما في القطاع العام فمن حق العامل ذا تميي  وه

 . أي مبرر 
املات و هو استخدامه                         ال الع شاء دور حضانة لأطف ط الذي يتطلبه القانون لكي يلتزم صاحب العمل بإن

دد      عاملة فأآثر هو شرط مجحف بحق       ذا الع وق المرأة العاملة في المنشآت التي تستخدم عاملات أقل من ه
دد و هو إك لأن  د بالع دور الحضانة لا يتقي رأة ل اج الم صغيرة أو إحتي ح سواء في المصانع ال اج مل حتي

ين               ،ختصار شديد غير عادل و غير مبرر      إنه ب  ،إ  ه صاحب العمل بتعي ل علي ان يتحاي   و في معظم الأحي
 . لوجع الدماغ  مائة عاملة تجنباً

رأة الفلاحة و يتحدث عن       ،ريب و المدهش و نحن ننتمي جميعا إلي أصول ريفية سي الم تجد معظمنا ين
ة       ادة                        ،المتوسطة بنت المدين ساء في المجتمع و تنص الم ل عنصر الن ي تمث ا هي الت من  " 14" و آأنه

ي   رأة عل زام اإ الم رأة     لت ا الم ي تواجهه شاآل الخاصة الت ا الم ي اعتباره ضع ف أن ت راف ب دول الأط ل
شاط        و الأدوار المهمة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصادياً  ، ا في الن ك عمله ا في ذل  لأسرتها بم

ر  ع ا     ،صادي دون أج ساواة م اس الم ي أس ا عل ل له يم و     و أن تكف دريب و التعل ق الت ل ح مين أالتلرج
ي     ،عي و المشارآة في وضع و تنفيذ خطط التنمية علي جميع المستويات وفير فرصة الحصول عل  و ت

ان بة ،ض و الائتم ا المناس سويق التكنولوجي سهيل و ت شروعات  ، و ت ي م ة ف ي المعامل ساواة ف و الم
ة و ف             شية    لاح الأراضي و الاستصلاح الزراعي و مشروعات التطوير الريفي الظروف المعي ع ب ي التمت

  .ة
ي ا يجري عل ره              أرض ولكن م ا سبق ذآ د عم د آل البع ع بعي ر        ،رض الواق انون المصري لا يعتب  فالق

ذا اللغز العويص         و سنفهم حالاً   ،ي تعمل عاملة     ا                ، حل ه ار أنه ي ذو الفق ة من ول المحامي ا تق سبب آم  ال
سارية                             وانين العمل ال ة في ظل ق ة قانوني ة حماي ع بأي ذلك فهي لا تتمت ان و ل ة  ، في معظم الأحي  و لا بأي

سويق و المشارآة                    ،ات الإجتماعية    سهيلات الت  آما أن حقها في الحصول علي الائتمان  و القروض و ت
ا نظر  ، الصحية و تنظيم الأسرة ر جميعه تها          تعتب ا أو ممارس د حيث يحول دون تطبيقه ي حد بعي ة إل ي

  .زدواج مسئولية المرأة الريفية و غيرها من الأسباب الاقتصادية و الاجتماعيةإية و 
ة                         ة الخضروات المتجول اذا سيكون حال بائع ة فم رأة الريفي ال      و حال الم بيل المث ى س الطبع في     ،؟ عل  ب

أثور   ، فلو حملت أو وضعت هذه المرأة هل لها من معين ؟  ،الضنك   ا الم أم أننا سنطلق في وجوههن قولن
االله    ، ات أو                         ،و بالطبع نعم ب دون أي تأمين شارع ب سيدات في ال ا أن نرمي هؤلاء ال ل لن م يق  و لكن االله ل

ا أو ا تكلم                    ن هذا مطلب من مطالب اليوتوبي ي الهامش و من ن رأة عل ا لأن الم سبة لن ة الفاضلة بالن لمدين
  .و لكن صدقوني لن يحدث تقدم بدون حلم و بدون تفكير في اليوتوبيا،ش الهامش 

الي           سد الع ه لل  لأسف تسهم فيه وسائل الإعلام فبعد أن آنا في الستينات نشاهد فيلما للفنانة ماجدة تذهب في
رأة للبيت و      " ي الناصية  عل " سيدة آمال فهمي و هي تدعو في برنامجها ودة الم ضاً   ألع شاهد   صبحنا أي  ن

ل بجاحة وظائف اذة تكتب بك ة و ش ذآور فقط" ف غريب رغم أن ،"لل ط ب ذآور فق اة لل  فهل تصبح الحي
   و المرأة فقط؟رحمها الخصيب و حضنها الواسع هي المرأة
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  حجر الزاوية في العلاقة الزوجية" الشلوت"
ستند              ،" ضرب الحبيب زي أآل الزبيب        "و،" ضلع يطلع لها ضلعين       ا ي ا هي م شعارات و غيره ذه ال  ه

شعبية ليست صناعة مصري     ،اءه معظم الرجال الذين يضربون زوجاتهم ال ال ة  و المصيبة أن هذه الأمث
شام         فهناك أيضاً ،هي سوق عربية مشترآة ال ال ا بتنضف إلا          "  من تعبيرات و أمث سجاد م ل ال رأة مث الم

الرص ا          " و ، أي بالضرب     "مرأة مثل الزيتون ما بتحلي  إلا ب ا دلته دلتها حبتك و آل م رأة آل مابه  الم
  الخ"..ضرب المرأة بدون سبب هي بتعرف ليشإ " و،أي متنفس للكبت" أة فشه خلق 

ا د ي جمعته ال الت ول الأمث ا تق ق آم ود   . شة خل ة حم ه أصحاب            ،رفيق ذي يعلق ل آيس الرمل ال  فهي آمث
دأوا             ،بواب شرآاتهم ليضربه الموظفون في الصباح     أعلي بعض      وترهم و يب ه فينتهي ت  و يفشوا غلهم في

الون غضب              ، و نشاط    رب           ، و لأن من المسموح به للرجل أن يكون ب رأة أن تقت ي الم وع عل  ومن الممن
ي ساحة مصارعة أو     :  و التساؤل الذي يفرض نفسه هو ،لا آدبوس لتخفيف توتره هل الزواج تحول إل

دة                  الإجابة في آثير من الأحيان نعم ، ذلك م         و د أن واح ي تؤآ ام المأساوية المفزعة الت ذه الأرق ده ه ا تؤآ
ا                 ذ زواجه ل من ي الأق ي  % 42 و من  ،اء مصريات متزوجات تتعرض للضرب مرة واحدة عل % 46إل

ة ا الزوجي من  % 14و ،وجات الأميات أو الحاصلات علي تعليم ابتدائي تعرضت للضرب خلال حياته
ا                        وق الجامعي تعرضت للضرب في حياته ا ف يم الجامعي وم ك التعل ا في ذل ي بم ة أعل  درجات تعليمي

ين أن         إ و في بحث ميداني آخر يدل علي مدي          ،)جدة عدلي مرآز النديم اء تب نتشار الضرب لدرجة  الوب
ون أسراً    %94عينة البحث و       م يعرف ادوا أنه ساء الزوجات و الأمهات و      من الرجال أف ا الن  تضرب فيه

دة رأة الجدي ات الم صر أن    ،)ز دراس ي م سكان ف ومي لل س الق راه المجل ين بحث أج ا ب ن % 35 آم م
ة                   م يعفهن من العقوب رة واحدة و أن حملهن ل ل م ي الأق ل أزواجهن عل رام  (ضن للضرب من قب  7الأه

ذه الاح اًو ه ة لأ صائيات غالب ن الحقيق ل م شعار    ن أق ة ال ا رافع ع إهانته ي و تبل داري و تخف رأة ت  الم
ات ه آل الاهان ال            "ر من خلال بوابت ي العي ا نرب د البيت و خلين ا            ،"بلاش نه راد به ة حق ي  و هي آلم

ود  ،أمام أطفالهامها تسويغ و تبرير ضربها و إهانتها المستمرة أمام الناس و  و الأهم أمام نفسها التي تتع
  .فيضاف الخراب النفسي إلي التدمير الجسدي،نها 

اً ا العنف أرقام ا فيه ي تناولن سابقة الت دة  تب في الفصول ال ي              ، جام ر إل ائن ميت يفتق ه آ رقم بطبيعت  و ال
ا من لحم                 و لأن الضرب فعل    ، عنفوانها    ي درام  أو أآشن مثير و دموي فمن المفيد تحويل هذا الفصل إل

ذا الاآشن             ة  ه ام      ، حيوي اف الأرق د عن جف ا        ،و تبتع ي أطلعتني عليه ة صورة القضية الت  وآانت البداي
اول المخل و ا                  رط التن زع شديدين من ف ي أصابتني بإزعاج و ف ليمان و الت ا    ة عزة س وط لم م المغل لفه

ا    1994ب الزوجة في الشريعة الإسلامية ، فالقضية التي نظرتها محكمة النقض في ديسمبر                  أصابتني بم
سها للضرب موجودة و إن                         دة نف م  فسي وجعلتني أتأمل في قضايا آثيرة مثلها فوجدت أن النظرة المؤي ت

اقش أو تع       هذه النظرة  و ،ربعلي درجة قسوة الض      م تن سه           ا ل ي الإطلاق مشروعية الضرب نف رض عل

ي  " اقشة الطعن المقدم من زوج ضرب زوجته ة     " وداد محمد عل شيخ بطوب ر ال ا   أفي آف ي موته دت إل
زوج  ، بالطحال و نزيف دموي حاد أرجوآم ألا  - و  ومحامي الزوج يعترض علي الحكم الصادر ضد ال

ا             ،س سنتين مع الشغل       سيطة قتله ه عمل حاجة ب نتين مع أن زوج سيحبس س  يعني المحامي زعلان إن ال
اً            ،!!يب   ه طبق ه في تأديب زوجت زوج استخدم حق ادة   فالمحامي يقول في دفاعه إن ال انون   60 للم  من ق
ليمة عملاً      إ قانون العقوبات علي آل فعل         قول أنه لا تسري أحكام    ت ة س رر بمقتضي    رتكب بني  بحق مق

ه             ،مد الله أن المحكمة رفضت هذا الطعن ول الطعن من عدم  و لكن المشكلة      ، ولكن المشكلة ليست في قب
ا أ                      ،ن يسئ استخدامه     التأديب بالضرب هذه تناقش علي أنها حق مقرر و طبيعي للرجل من المكن طبع

دخلوا مدرسة        ،؟   حينذاك  هل يكون مقبولاً   ،سن استخدامه؟     أن ي ا نطالب الأزواج ب اه نكون آأنن و إذا قبلن
ه         ،ف تلاآم زوجتك بدون إحداث آدمات أو سحجات أو إصابات ظاهرة ؟ زوج حين يلطم زوجت  آأن ال

وم   لاأن تحدث آدمة ليؤدبها فهذا مقبول لأنها         بدون   ة مثلاً    ،تحتاج إلي علاج أآثر من واحد و عشرين  ي
سانية              ة و الان ارير العاطفي ة التق ا ننسي أو نتناسي أن مجرد      ،لغة التقارير الطبية و ليست لغ  و نحن هن

ر حضارية و خصوصاً     و أن    ،عبارات خارجة أو قاسية للزوجة هو عنف أيضاً ين  الضرب عقوبة غي  ب
ه   ، دم إهانت سد و ع ة الج د حرم ة تؤآ لام العام ادئ الإس رأة  ، و مب رة الم سن معاش ضا ح د أي و (و تؤآ

ه       (،)روف اً         أو من آيات سكم أزواج م من أنف ق لك ا  ن خل سكنوا إليه ة     ، لت ودة و رحم نكم م و  ،) و جعل بي
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شوزهن فعظوهن و          لاو "التى تقول ية  الآ م ي تخافون ن  و ،.."ضربوهن إهجروهن في المضاجع و        إلات
ة                     ادئ الاسلامية العام  و  ، الكثيرون في وجوب تأديب المرأة بالضرب لابد أن نفهمها في ضوء هذه المب

ا عراف المجتمع  أمها في سياق زمانها ومعتقدات وعادات و ذا لكي نتحاشي الخلاف       ، وقته د من ه  لاب
ذا الضرب؟        ،ر ما هو النشوز؟      ا بمجرد سواك           أي  ذ و ال   ، و ما حدود ه بعض بأنه ر ال الوا   ،ق و آخرون ق

د     أو البعض     ه لا يجب أن يكون ضرباً              ،باح اللطم بالي بعض نصح بأن اً  و ال خ ا... يكسر العظام       مبرح  ،ل
داً ة لأن أح ة الزوج ي إهان بعض ف ستغله ال رح لي ضرب المب وم ال رح    ه ذا المب دود ه ا ح رف م  لا يع

ددة الملامح                         ر مح شعبة و غي ة الخطورة و مت ة و بالغ ا قضية مهم ادة طرح         ،ك و لأنه ا نطالب بإع  فإنن
ا اء الاجتم شارآة علم ات أخري و بم رة أخري و بآلي وم             لضرب م احثين في عل دين و الب ع و رجال ال

سئولون و     بلهم الم ل ق ؤلاء ب ل ه ع آ رأة وم ضايا الم سان و ق وق الإن ة و حق ر الحكومي ات و غي لجمعي

المعروف                 ضا في         ،رنا الآيات القرآنية التي حثت علي معاملة المرأة  و معاشرتها ب ذآر اي د أن ن ا لاب   فإنن
  :حاديث النبوية التي قد يغفلها بعض الرجال عن عمد لتدعيم نظرتها الدونية للمرأة و نذآر منها

  "د أحدآم إمرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم
  "صوا بالنساء خيرا

  "وهن مما تأآلون و اآسوهن مما تكتسون و لا تضربوهن و لا تقبحوهن
  " ولا إمرأة ما ضرب  رسول االله صلي االله عليه و سلم خادماً" شة رضي االله عنها قالت

دين الإسلامي الحنيف                      سامية لل ة و الأهداف ال ات الكلي ر       ،و غيرها ودراسة الغاي اة تطور و تغي و مراع
ل التأديب              و بالتالي دور ووضع المرأة آل هذا يجعلنا آما قلن          ،مع   ا مث ا نعيد النظر في الكثير من مفاهيمن

  إلخ.…صان العقل و الدين و لزوم المرأة البيت و عدم خروجها للعمل
ساعدنا في                        ه و ست وم العنف ذات ه مفه نعيد النظر في  النظر في مفاهيم آثيرة فلابد أن يكون من بين ما س

رأة ة من  ة أشكال العنف ضد الم المي لإزال ضاً،الإعلان الع ي و أي سكان الت ؤتمرات ال ضمنته م ا ت  م
  :مم المتحدة وبذلك يمكننا تقسيم العنف إلي

دة                 : لنفسي    سية معق ة نف ا حال ا          ،معاملة المرأة علي أنها أقل أو جعلها تظن أنه ة في ذاته ا الثق و ،و إفقاده
 .لتسبب في العنف الممارس ضدهابا

دخل       أ أو ،ة بالعمل و عدم اعطائها نقوداً    أعدم السماح للمر  : لاقتصادي    ا ب ا وعدم إخباره ود منه خذ النق
 

  .إجبار المرأة علي ممارسة جنسية ضد رغبتها: لجنسي 
  .اء غير قانونيةالتهديد بقتلها أو ترآها أو إجبارها علي عمل أشي: مرأة

  . الأطفال ضد المرأة من خلال تهديدها بعدم رؤيتهم ثانية أو إشعارها بالذنب لترآهم
  .آسر أشياء أو سكب الطعام علي الأرض أو الإحتفاظ بآلة حادة في المنزل للتهديد : لمرأة 

  .صدقائهاأائلتها و تحديد حرية حرآة المرأة و منعها من رؤية ع: مرأة عن بيئتها 
ة د                     ا الباحث ي آتبته ادرس  . ت المصرية التي تناولت موضوع  ضرب الزوجة الدراسة الت ارلين ت  و ،م

ذه القضية                  ا لكل من يتصدي لدراسة ه ساء            ،ني عنه ة من ن ي عين ذا البحث عل د أجري ه شأة  "  و ق من
سمة  و منشأة ناصر لمن لا يع 199  ،رفها هي منطقة عشوائية أسفل جبل المقطم يقطنها حوالي مائة ألف ن

ابين راوح م ة البحث تت ي عين ساء ف ن الن ا65ً و14 البحث أن س عة  ، عام ة واس ساحة عمري ي م  و ه
رأة د الم شعبية ض ات ال ي الطبق ف ف د العن ة نحوه   ،ص ة مهين رة دوني الي نظ س بالت ذي يعك  و ،ا و ال

ا "أو آما يقولون  ، و نحاول ترتيبها و معها آلمات و عبارات بعض النساء آما هي              ،نتائج البحث   " بعبله
  . آما آسوناها من قبل بملفات قضايا المحاآم الفعلية  ودماًية لحماً

من الحالات   % 36العائلة في  بب العنف للمرة الأولي ضد الزوجة في الشهر الأول من الزواج آان بس       
  :عض شهادات الزوجات

   أمه آانت بتقومه عليا علشان آانت عايشة معانا):ة
   آنت حامل و سلفتي ضربتني في بطني بعامود حديد و أغمي عليا):ة
ا أخلص   ):ة ا حاضر لم ت له اي قل ي ش ت من ه طلب سل و أم ت بغ ك لازم  آن ت لجوزي إن فراحت قال

  . وجه ضربني...ل لها علي حاجة و تقول لك لأ
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  :سواء أهلها أو حتي أهله% 14 في الخلاف حول الزيارات سبب التالي للعنف في الشهر الأول متمثلاً
ل و ا    ):نة ن الأآ ي م اهم و منعن انق مع دين اتخ ه و بع ع أهل شة م ت عاي ضت   آن ا رف اهم فأن لام مع لك

   . أخويا قاله إني بأروح لبيت عمي و أغسل مع بناته فبعد ما مشي جاب الحزام و ضربني):
  . بعد الجواز بأسبوع رحت شفت بنتي أصلي آنت متجوزة واحد قبله وليا بنت منه فضربني):
ر إذنه فحلف ما أدخل بيت أخوه تاني لمدة سنة مع إنه ساآن في نفس البيت                  رحت لبيت أخوه من غي     ):ة 

ه                       ة لأ و إي ه الثاني ا مرات مين طلاق ما أعتب هناك جتني خيبة أمل لأني عرفت هناك إنه آان متجوز و أن
 

شهر الأول أو         و الذي آانت النساء يتهربن من التصريح به فقد آ         % 75ب الغالب     ان الجنس سواء في ال
:  
  . ضربني ليلة الدخلة لأن آان عندي نزيف وهوما رحمنيش):ة
  . آان عايزني و هو غريب عني و مش عارفاه قبل آدة فبعدته عني فضربني):ة

  .عدت أعيط و ضربني و رحت المستشفييوم الدخلة حصل لي نزيف لأنهم أخذوا شرفي بلدي و ق):ة 
  . لو رفضت يتلكك علي أي حاجة بعدها و يضربني و يشتمني):
  . المعاشرة عنده بالعافية و يضربني و يقول لي مش بمزاجك):
  . سنة 85 لحد دلوقتي يضربني علي الموضوع ده مع إن عنده ه لس):نة
دة  أ بيزعق و يبهدل الدنيا علشان الموضوع ده لأننا ساآنين في             دايماً ): ر يزعق      وضة واح ولاد آتي و ال

  .حاجة طالما عايزني دلوقتي لومين قاعد يبقي لازم دلوقتي
زواج المصروفات شهر الأول من ال ر ال ساء   % 65 حيث ذآرت   ،سباب المهمة الأخري في غي من الن

ر الجاهز أو آسر شئ         ،% 25ثم تأتي أعمال المنزل     ،عرضن للعنف بسببها     ام غي و تحت هذا البند الطع
 . إلخ ...س غير مغسولة

ا من             ا ميلودرام ام إنه  أمام ميلودراما ما تتضاءل إلي جانبها مسرحيات يوسف وهبي و أفلام حسن الإم
ا            ،شرعياًنها تأخذ غطاء    ألمدهش       تم إدانته ستهجن ولا ي ا عن        ، و في معظم الأحيان لا ت ا تكلمن ا أنن  و بم

ومي % 30 و قد أثبتت نتائج البحث أن ،ف فلابد أن نتكلم عن أشكاله        ،من النساء يتعرضن للعنف بشكل ي
د      يتخذ أشكالاً     ا  ، و الضرب بالعصا   ، متعددة منها الضرب بالي سلك الكهرب شومة أو   و ب الحزام و ال ء و ب

ام       أ بالإضافة إلي قذف     ،و جنزير    ضاً ،شياء في وجوههن مثل الوابور و الأحذية و الكراسي و الطع  و أي
شعر و الخبط في الحائط خ  ا...لوجه و شد ال د أصبن إصابات      % 16ثبت البحث أن   أو ،ل ة ق من العين

ضل         ذراع و ال ي تتطلب غرزاً                      ين آسر ال د و الت رأس و الي داخلي و الإصابات في ال  و  ،وع و النزيف ال
ا                      ،منهن حاولن الانتحار    % 9 بينما   ،ض  ا أنن ي نحس معه ات الت اس بعض التعليق د اقتب ا من المفي  و هن

  : عصر المعتقلات أو في سجن الباستيل
  ي المرزبة  بيضربني بإيده اللي عاملة ز

   . لما بيقوم مش بيعرف نفسه آأنه اخد بنج يضربني بالقلم بالبوآس بأي حاجة:
وقفني في المطر وآل                          شتا و ي ي في ال ه حت  بيضربني بسلك الكهرباء بالخرطوم ببرميل ميه يرقعني في

د          لي تخطر علي البال ويوقفني قدام مراته الث          اني وممكن        انية علشان لو هي ضحكت يعي الضرب من ت
  .طول الليل ويسبنا و يهيننا وممكن يعاشر واحدة فينا قدام الثانية

  ! بيضربني بالأقلام بس أصله مش زي الرجالة التانيين اللي بيضربوا بالخرطوم لأ هو حنين 
د إع     الخرطوم       ، العنف دة تعريف ا نري ين لا يضرب ب ا حن د االله أن زوجه دة تحم ست عاي  و موقف  ، فال

سها          أ فالعنف وتلك الم   ،سباب عدم الإبلاغ عن هذه الحوادث     أ من   جزءاً    رأة نف د الم و ،ساة مبرر أحيانا عن
ذ الصغر ة من ا الإجتماعي ذي رسخ دونيته ام ب  ،ك المجتمع ال اش "وق وي    "الطن ي صور عنف معن  عل

دايتها ذ ب ر عن ردود الفعل         ، أن يجتثها من جذورها من ر أصدق تعبي ة تعب رات التالي ام و التعبي و الأرق
اق ي الأعم رية  ،وف المترسب ف ة الأس ي العلاق ذوره ف ضارب بج ل ال رت ، و الخل د ذآ ن % 65 فق م

ال ،لدافع الرئيسي لذلك هو أنه عيب أن تبلغ عن زوجها       لم يبلغن البوليس أن ا        ،و البعض من أجل الأطف
  : و الباقي قلن إنهن خائفات علي أزواجهن، لم يبلغن من الخوف
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ي                        شربها يبق ا و ي ي بياآله شتكي الل ا توصل إن الواحدة ت دين لم شان عيب و بع سم عل لأ ما أروحش الق
  .هعيش بعد آد

  .بقي ست ناقصة هيكون شكلي إيه لما نرجع تاني و ننام جنب بعض
  . لو حبسته مين حيأآلنا

  .عيب الواحدة تروح القسم حتي لو جوزها فتح نافوخها:سنة 
  . ما أعملهاش جبانة بعيد عنك ده جبار و مفتري:

  .هما أفكرش أبدا في الموضوع ده لأنه مسيره حيطلع من القسم و ممكن يولع فيا بعد آد
ل الجواز         ..إحنا متعودين علي الضرب سجنه       ، أخويا من صغري آان بيضربنا قب وليس هي و رحت الب  ل

  .)ن من التجنيد و معاهوش بطاقة
ة ل اًلغلاب ن أرقام ستطعن إلا أن يك ي بحثم ي ي ، ف شلن ف ي وطنأ و ف ات ف صبحن آيان ن لا ،ن ي  و لك

ضاً            ،قتصر عليهن فقط    إضرب العنيف      سورات الحال أي تاذة   ،فكل يوم نقرأ عن عنف ضد مي نهن أس  و م
ة ةو المهندس ضرب صار صاروخاً،ب دياً فال ات متع و أن، للطبق رق ه شأة  و الف ي من  البحث أجري عل

د رة بع ادي الجزي ي ن واء،صل إل م س ي اله ع ف ق أن الجمي ي واث ضة ،و لكن ا دامت القب ةهى  م  ،الحاآم
  . و الشلوت هو حجر الزواية في العلاقة الزوجية،سيد
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   الإغتصاب صناعة رجالى                        

اً واء آانت حيوان ات س راًت و المخلوق ا ،إ أو حشرة  أو طي ان هم صاب مخلوق ي الاغت درة عل رد بالق نف
اه أن ا       ، العناآب      ذا معن ذآور                  لإ و ه ا إلا ال در عليه ة لا يق يلم     ،غتصاب صناعة رجالي و هواي و في الف

ة و حادث الاغتصاب       ساوي بين حادث  مزج المخرج و  " شيما حبيبي  ة الذري م يكن     ، القنبل ه ل د أن  و أعتق
سينمائي          يكن واقعاً     اة             ، تحت تأثير الخيال الفني و الجموح ال سية الفت ي نف أثيره عل زال ت  فالإغتصاب زل

  .القيم و المثل في نظرها   فهو يدمر الثقة و يحطم الأمان ويزعزع آل،رية
ا             ، قبل أن تنتهك جسدياً     هك روحياً   تح عواطفه ي خضرة مشاعرها و تف اطفي عل  و يزحف التصحر الع

اة       دما ينشب ذئب الن       ،ي ة و الرعب أظافره في جسدها        ذو عن ا و       ،ال سه يجرح أنوثته و في الوقت نف  فه
زع  ،سة و تنقلب رقتها شرا، فينقلب حنانها قسوة  ،متها  ي ف ي     لإ و ا، و يتحول الحنان إل اة إل ي الحي ال عل قب

  . الانتساب إليها
ل لجذرالبطاطا                  ة التراحي ه عامل ذي دفعت ت اف فأض ،م للمبدع يوسف إدريس جعل الاغتصاب هو الثمن ال

م   آانت تتحمل الزمن الضنين و الفقر الكاس      ،قر الروح و جدب الأمل ا  ،ر و قلة الموارد و ندرة الحل لكنه
م تكن                 ،غتصابها في حقل البطاطا   إحظة الرهيبة لحظة        ا ل رغم فقره تباحة و هي ب  فبداية الاغتصاب اس

اة تتحرك      ،ة الإغتصاب موت يلف الفتاة بكفنه لحظة أن يغادر المعتدي ساحة معرآته القذرة               فتعيش الفت
زز و الاشمئزاز                    عار ،    ارة للتق ر الجرائم إث ة عنف و        ، و الاغتصاب الذي هو في نظري أآث  هو جريم

ل أن             ،مرضي قبل أن يكون لمجرد الحصول علي اللذة ه قب  إنه رغبة في هتك نسيج المجتمع وفض بنيان
ة  إ و   ، لغشاء ض أوفضاً   ل مرعب    نتشاره في أي مجتمع هو دلال ي خل ي   ، عل ة عل ار سريع و   إو علام نهي

ساً   ، في جسد المرأة   لأهم أنه مؤشر خطير علي مدي العنف المكبوت الذي لا يجد له إلا منفذاً                في    و متنف
ي اللحد ؟    و الواناً و لم لا و هي التي يمارس معها العنف أشكالاً ذ  إو ، من المهد إل سهال تنفي ة  ست  جريم

ي توجه للمغتصب      ،غم من قسوة و تغليظ العقوبة يس  ،و بالرغم من آم الإدانة الإجتماعية الضخمة الت  ل
  .غتصاب في نواحي أخري آثيرة من المجتمع تحتاج إلي تدخل إ و هو أنه يوجد ،د

سي آمصطلح م         إصاب و التحرش الجن سع بفعل الفه ا      ت رأة و حريته وق الم سع لحق  فهو  ،الرحب و المت
رن ب  إ وسواء    ،التلاصق بأعضاء الجنس سواء اقترن ذلك بجنس آامل أم لا د     إقت وة أو التهدي ستخدام الق

ة       و آذلك إذا آانت الضحية قاصراً   ، دون موافقة الأنثي و رضاها سادسة عشرة أو آانت معاق  تحت ال
صاباً    تصال الزوج بزوجته جنسياً   إ من هذا المفهوم فإن      نطلاقاًإ و    ر اغت ا يعتب  و ، دون رضاها و موافقته

صالحهن ا ل م فيه صابهن و يحك ات أن     ، الدول الأجنبية قضايا تتهم فيها الزوجات أزواجهن باغت  و لإثب
سيين و ليست من         غتصاب هي صور عنف و ردود فعل ة لأشخاص سيكوباتيين أو مرضي نف إجرامي

ارة ت دع ي أي بي ا ف صل عليه ن أن يح ن الممك ي م ط و الت ة    ،سية فق ات العلمي دى الدراس ت إح أثبت
ي               ا  ،صف حالات الاغتصاب تقريبا ينهي فيها المغتصب العملية الجنسية في الدقائق العشر الأول  و يتبعه

  . النفسي و البدني للضحية و الذي قد يتطور إلي قتلها أي أن العنف قبل النشوة و التدمير قبل النزوة
وا مصطلحً   ،ي ليس وليد اللحظة و بالعكس لا يمكن نسيانه طوال العمر اً  لدرجة أن الأطباء قد نحت  ا طبي

   :وهو متلازمة حادث الاغتصاب و الذي يمر بمرحلتين ، يحدث بعد الاغتصاب
ري الضحية    ،و تستمر من عدة ساعات لعدة أيام بعد الحادث   : ة الحادة  ة يعت ضطراب  إ و في هذه المرحل

ذل و                        التحقير و ال ي السلوك و التصرفات و تهيج و انفعال و إحساس شديد بالغضب و الذنب و الشعور ب
د ت    ، سها و                و ق تم أحاسي ة أن تك سية في      إستطيع الضحية في أحوال قليل ا النف زن معاناته ا و تخت نفعالاته

سية         ،ر آخبرة مؤلمة     د الاضطرابات          ،تتسبب فيما بعد في آثير من الأمراض النف  ولا يتوقف الأمر عن
اق و الأرق       صداع و الاره ل ال سمانية مث ن الاضطرابات الج ر م اك الكثي از   فهن و اضطرابات الجه

لاإرادي                  ، و الإسهال و المغص    ءي مثل القي   ول ال ول أو التب رة التب ل آث ولي مث از الب  واضطرابات الجه
  . قد تشعر بأعراض بعض الأمراض الجنسية التي ربما قد تكون قد انتقلت من الجاني إليها

ة د ا: ة المزمن ة بع ذه المرحل دأ ه واللإوتب صاب بح ةغت بوعين أو ثلاث ي ،ي أس صبة ف دأ المغت ا تب  و فيه
ا ي طبيعته ة إل سي،لتدريجي وابيس و المخاوف ذات الطابع الجن ا الك ان ينتابه ساعدة ، و إن آ ع الم  و م

شفي الضحية      د ت ة ق ة و تظل          ،و الطبية و التأهيلي رة المؤلم ذه الخب افى من ه  ولكن الغالب الأعم لا تتع
وال ع ن ط ا م سي   إمره ردود جن ان و ب ساس بالأم دان للإح ة و فق سية مزمن ان ،ضطرابات نف  و إذا آ
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ا للضحية     ، بأمراض جنسية    ب مصاباً  ه ينقله سيلان و الزهري و                 ،فإن دز و ال ذه الأمراض الإي م ه  و أه
وات             ،يا و العدوى الميكروبية    سداد قن ستتبعه        مما يتسبب في التهابات الجهاز التناسلي وان ا ي الوب و م ف

ين             ، ا ب راوح م ادرة فهي تت اً   % 4-2 و رغم أن احتمالات الحمل بعد الاغتصاب ن إن الضحية غالب ا  ف  م
وث و نزيف و                            موقفاً  صاحبه من تل ا ي د يعرضها لمخاطر الإجهاض العشوائي بم  غاية في الصعوبة ق
 .وت

غ           ات المرآز القومي للبحوث الا ر من عشرة آلاف     أجتماعية و الجنائية إلي أن جرائم الاغتصاب تبل آث
و          ، عن مرآز النديم للعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف          نقلاً اً ى ل ر و حت م مرعب و خطي  و هو رق

و في الصعيد لا     ،فقط% 2 و للأسف لا يتم الإبلاغ إلا عن         ، و خطيراً   فهو مازال مرعباً   ،حقيقي النصف   
دة     ة واح ي        .  و يرجع د ،عن حال ي لظاهرة الاغتصاب إل ة الحجم الحقيق د المجدوب صعوبة معرف أحم

ر                    ،ة اة في آثي ي الفت  و أهلها تكتم الأمر لأن الجيران و الأهل و حتى المعنيين بالمسئولية يلقون باللوم عل
ك إذا           ، إلخ   ...ها المتساهل  أو سلوآ  ،رها المغري هلمظ   د ذل ذر زواج الضحية بع ي تع الأمر الذي يؤدي إل
ة         ،أو إلي طلاقها إذا علم زوجها بما حدث  ،وج     ة عاطفي ي علاق اة عل د تكون الفت ذلك ق سرية آ  فتفضل ال

 هرب الجاني من   ،لفتاة و إذا انتهي الأمر بأمان و لم تبلغ ا    ،صبها و يعدها بالزواج حتي تمر لحظات القلق
ارب  أ و قد يكون الجاني من       ، و تظل الفتاة متعلقة بسراب الوهم      ،و أبقي عليها في شكلها السري الجديد ق

اً                  و أحياناً  ،ها لاغ حفاظ دم الاب ان الأسرة       من المحارم فتفضل هي و الأسرة ع ي آي ر جرائم      ، عل  و أآث
بلغت  أو إذا تصادف و  ،لجرائم التي تكون فيها الفتاة دون السن التي يعتد فيها برضاها     لمبلغ عنها هي ا    

ي                  ل دون أن          إ بما حدث لإبنتها يظهر عندئذ العدد الكبير من جرائم الاغتصاب الت تهم من قب ا الم رتكبه
  .ه بالإبلاغ عنه

د  ، اطار الجنس و ليس في اطار العنف ن الوعي الجمعي يحصر آارثة الاغتصاب في درك  أ ولا يري ن ي
و مازال يصر علي أن الفتاة هي المسئولة و الحل هو سجنها في   ،ا هو إلا وسيلة فقط لتفريغ هذا العنف

دام لإ وماآينة إغراء جنسية لا تستحق إلا ا       ،يطان يتحرك علي قدمين اً  الأ و   ،!!ع ر احباط تمع   أن المجآث
سي                      هينة و الطناش و التعامي عن ممارسات عنيفة و مضايقات جنسية لا تتخذ صورة الاغتصاب الجن

ؤتمر                    ،امل   و قد اتسع مجال الاهتمام بهذه القضية بعد التقارير التي رفعت للأمم المتحدة و نوقشت في م
ات ا سان و الجمعي وق الإن ات حق سائية بضرورة الكشف عن صور              حيث طالبت جمعي ة و الن لحكومي

ا د        ،تواجه المراة عموماً     م     .  ومن بينها مضايقات العمل و هي مضايقات آما عرفته تاذ عل ا صالح أس ثري
ا هو موج    ،عة أم درمان بأنها محاولة الشخص بطريقة مؤذية غير ملائمة           ا م  ه و قد تأخذ عدة أشكال منه

ه لمجرد                       ،ة من الأفراد  وع  رد بعين ة في ف ة أو عدم الرغب ل الرغب ة مث  و منها ما هو موجه بصورة علني
ة  ر علني صورة غي سية ،ب ك المضايقات  harassment  sexualو المضايقات الجن واع تل د أن هي اش

ساء ق      فإن هناك عدداً   إلي أنه برغم صعوبة البحث       1992 و تشير دراسة الباحثة ملك زغلول        فاً  د من الن
في الريف أما عن مصادر المضايقات    % 7.3و ،في الحضر % 18.5 بلغت نسبتهن  ،وهذه المضايقات   

ز       ، % 32.8و مضايقات من الجمهور      ،% 41قات من الزملاء الذآور بلغت سبب التميي و مضايقات ب
ناهد رمزي في تقريرها الصادر     . لميدانية الأخري التي ذآرتها د    شارت إحدي الدراسات ا   أ و قد    ،5.4%

ي ان         اً                     % 66لمرأة العربية إل ادة طابع اآن عملهن ويأخذ العنف ع ي أم ات يتعرضن للعنف ف  من الفتي
  :اوح ما بين

  %30لكلام أو الألفاظ ذات المعاني الجنسية
  % 17حرش باللمس 

 %20زل غير المقبول  
ذه المضايقات شعور الفت      ى ه ي   لإة باا عل اط ف اك والخوف والإحب شعور ،من الحالات   % 23رتب أو ال

ستطعن    من الحالات % 67،وقد أشارت   من الحالات % 42  فى الانتقام      والسلعية والرغبة   ى أنهن لاي  إل
  .ةمل بالرغم من تلك المعاناة لأسباب اقتصادي

  ،  وبدون رضاهااًصور العنف غير المتحضر إآراه الزوجة على إقامة العلاقة الزوجية قسر
زوج  ، مقدساًمتثال له واجباًلإوك لا يدينه المجتمع بل يعتبر ا ه   و قد يجبر ال ة    زوجت ي أساليب منحرف عل

ا   لاقة رغماً   ل جسده هو        ، عن أنفه يس جسدها ب ذا الجسد ل أن ه د   ، و آ ديم و مرآز     أو ق جري مرآز الن
اً   دانياً  المرأة الجديدة بحث ادت     مي ة        % 93 في مصر أف رن المعاشرة الزوجي ة البحث أنهن يعتب من عين

  !!غتصاب الصريح الذي لم يردن التصريح بهلإسم المؤدب للإ و بالطبع هذا هو ا،غبة الزوجة عنفاً
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المرأة جر سي ب رش الجن شعة ان التح ة ب رش و ا  ،يم ون التح شاعة أن يك الأآثر ب ة  لإ ف صاب لطفل غت
سي     ،فهو هتك للبراءة، اج الجن ه بالهي رر فعلت ى أن يب  فالضحية عصفورة   ، و الجاني فيها لا يستطيع حت

اة     ن تتعلم ف   ران و الحي ة ب       ، الطي وا    أ و مازالت واثق ضاء  نن آل الأل شر            ، بي أن آل الب ؤمن ب  و مازالت ت
سائد     ، فيأتي الذئب البشري فيقص زغبها الناعم ليبدله أشواآاً         ،ن ون الأسود هو ال ا أن الل  و أن ، و يعرفه

ي  % 45و إذا آان الأطفال   يمثلون   ،ر خفافيش تعشق الظلام شعب العرب سبة في     ،من ال ي ن  و هي أعل
  . أآبرلابد أن نمنح هذه المشكلة اهتماماً

الغ من أجل إرضاء               ، تعريف الاستغلال الجنسي للجسد الطفل؟     لبداية ما     أنه اتصال جنسي بين طفل و ب
ر د الأخي سية عن ه  مستخدماً، جن سيطرة علي وة و ال ذي ، الق ذا الاستغلال ال ذا هو التعريف العلمي له ه

داً  بأنه دخول بالغين وأطفال غير ناضجين و غير واعين لطبيعة العلاقة الخاص           يضاً  ا  ة ج ا  ، وماهيته آم
ة         دي                 ،يستطيعون إعطاء موافقتهم علي تلك العلاق دي المعت ات ل ات و الرغب باع المتطلب  و الهدف هو اش

ابو       ،حدث الزلزال الأآبر داخل إطار العائلة من خلال أشخاص محرمين علي الطفل              ا للت  مما يعتبر خرق
ا استقر ة              ف الاجتماعي وزعزعة لكل م ان العائل ة و بني ذا المجتمع حول وظيف ه ه سمي        ،علي ا ي  وهو م

ذه              ة حول ه قربي أو زنا المحارم أو قتل الروح آما تسميه الباحثة ناهد باشطح التي آتبت دراسات مهم
  .و يعرف سفاح القربي في القانون بأنه ملامسة جنسية مع قاصر أو قاصرة علي يد أحد أفراد العائلة ،

  : حول المقصود من الاستغلال الجنسي للطفل بأنه1995ب الباحثان مكلوبتس ولفشيتس

 آشف الأعضاء التناسلية
 إزالة الملابس عن الطفل بطريقة إغوائية 

 .ملامسة أو ملاطفة جسدية خاصة
 .التلصص علي طفل

 .تعريضه لصور أو أفلام فاضحة
 .لي التلفظ بألفاظ فاضحةأعمال مشينة و غير أخلاقية مثل إجباره ع

  .الاغتصاب
ر الضحية بخمس سنوات                            دي هو شخص يكب د باشطح إن المعت ة ناه ول الباحث ل تق تهاك الجسدي للطف

وال م الأح ي معظ ضحية ف رب لل ة و ق ة ثق ن  ،ه علاق ر م ي أن أآث ت الدراسات عل د دل ن % 75 و ق م
و هو استخدام الرشوة      ،عتداء عن طريق التودد أو الترغيب       لإ و يتم ا   ،رب بهؤلاء الأطفال  ن لهم علاقة ق     

داء                            سر أو الكشف عن الاعت شاء ال و ،قديم الهدايا أو عن طريق الترهيب و التهديد و هو التخويف من إف
  .إلخ..لضرب و التهديد بالتوقف عن حب الطفل

ة و      اه الطفل راءة ؟ سؤال طرحته الباحثة لميس ناصر للبحث عن مبررات حدوث هذا العنف الجسدي تج
  :مل صنفين

ةد ال ة و   :يموغرافي ل القانوني صادية و العوام سية و الاقت سياسية و النف ة و ال ل الإجتماعي ي العوام  و ه
ل       ،داءات الجنسية علي المرأة و الطفل       عدم آفاية القوانين التي تحكم الاعت       و قصور التعامل الأمني مع مث

شكلات  ن الم اً،ووع م اهيم قانوني دم وضوح بعض المف سيةع اءة الجن ل الإس ي ،و مث وسائل الإعلام الت
  .مظاهر العنف في البرامج التليفزيونية و ألعاب الكمبيوتر

ه جسديا أو                   و تنقسم إلي عوامل خطورة     :لخطورة  د أسئ إلي  ترتبط بالمعتدي و هو في الغالب شخص ق
ي                  ،أو جنسيا     ة الت ال الجسدية و العاطفي و عوامل خطورة ترتبط بالمعتدي عليه مثل بعض صفات الأطف

د          ، حصانتهم للإساءة    ددة تزي  ثم تأتي عوامل الخطورة المرتبطة بالعائلة فبعض العائلات لها صفات مح
صادية ة و الضغوط الاقت راً أو  ،مالية الإساءة فيها مثل النزاعات الزوجي  عوامل الخطورة المرتبطة       خي

ل العنف    ا يجع ويم مم واع التق ي أن ره أعل اب والعنف الجسدي و يعتب ي العق ساهل ف ذي يت يط ال ع المح

ا تطعنا الوصول إليه ي اس اول،دة الت دناها تتن ي   ووج ي مصر ه ل ف سي بالطف  موضوع التحرش الجن
ة عين شمس              ة بجامع ا للطفول د الدراسات العلي ذه الدراسة    ،وبد الرحمن الطنباري الباحثة بمعه شير ه  ت

ل ال تمث ي الأطف ل     % 18لاعتداء الجنسي عل ة للطف الي الحوادث المختلف صلة    ،من إجم ق ب ا يتعل  و فيم
سبة هي ل       % 35بالطفل الضحية اتضح أن الن ة بالطف م صلة قراب ا ا   ،له داء      لآ أم ا الاعت ي يترآه ار الت ث

  -:طفل فقد لخصتها الباحثة والصحفية ناهد باشطح في ثلاثة آثار أو دلائل
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 ،في الأعضاء التناسلية أمرا ض ،أوصعوبة في المشي أو الجلوس: مر ومنهاعتختلف باختلاف ال: ية 
  . أو أوجاع بالراس و الحوض البول،ف أو تلوث متكرر في مجري

ة    لإا: آية   أحلام اليقظ دائم ب شغال ال زال و الان واء و الانع وابيس  ،نط رة الك وم و آث دم الن دني ، و ع  ت
ة    شطة المدرس ي أن شارآة ف دم الم ورط ال،ي و ع لوك   ت ي س ل ف يإطف النفس و  ،نحراف ة ب دم الثق  وع

ة نفس،دواني ذيب ال لية و تع شويه الأعضاء التناس ة  ، ت صرفات إغوائي ة بت وم الطفل ن أن تق ن الممك  و م

يئاً  : سية  سي ش شذوذ الجن ي ال ل إل ذب الطف شيئاًينج ي جري ، ف الم الأمريك ك بحث الع د ذل وري  و يؤآ ج
  . الشواذ جنسياً قد حدث لهم نوع من الإعتداء الجنسىفى طفولتهممن% 49 و الذي يظهر أن 
ذا الكون            ل و ا  ، اغتصاب للروح     ل في ه ا هو جمي ارورة   ،تحرش الجنسي هو تحرش بكل م رأة ق  و الم

ة من ذئب      فلنجعلها ت،  الدنيا في هجير الوحدة و قيظ الياس ر مرعوب فوح ناشرة شذاها غير خائفة و غي
 . لا تمنعوا عطرها بتحويله إلي برآة دم،و بلطجي ينهش روحها

  !الضرة ضرورة أم ضرر؟                             
 و لكن المدهش أن المحكمة في  ، بالضررلمة تجد أنها توحي حتماًي الزوجة الثانية و عندما تتأمل في الك  

ة ضرر ات أن الزوجة الثاني ا أصدق            ، بذلك و تطلب من الزوجة الأولي إثب ة الدارجة دائم ذا اللغ  و هك
ك م                 ،ن و التي يقال إنها تصاغ بلغة جامعة مانعة           ل ذل ا قب ا ليست مجرد آلمات و لكنه  فهي   ،دلولات إنه

راً   و المجتمع الذي غالباً    ،مجتمع و الصوت الحقيقي له         ما يضع مساحيق تجميل علي سلوآياته و لكن آثي
  .الحقيقية التي يتحدث بها و يعبر عما بداخله من خلال مفرداتها

ا       إ وهو   ،تسجيله نملك نحن فقط حقوق براءته و        ختراعاًإترعنا   ختراع تزويق الكلمات و تجميلها لإبعاده
ثلاً            ،قي و تفريغها من مضمونها الصريح ا فم ر بعض حروفه د تغيي ة          و ذلك بع ي الهزيم ا عل ا أطلقن  آم

ي   أطلقنا أيضا ،"أمراض الصيف " و علي الكوليرا  ،" تحريك الأسعار " سعار عبارة   و علي رفع الأ     عل
رة هي ضرورة          أو قلنا    ، ورة   دد هو الأصل       ،ن الضرة في أحوال آثي وا التع رون أن يجعل د الكثي  و تعم

ذروة في رمضان ي ال ي أن وصلنا إل ذ عدة أعوام     يعه إل ون المصري الرسمي           من ا التليفزي  حين أتحفن
ي ع اللات ه الأرب ولي وزوجات ه بلا             ة عن الحاج مت ره و بحبوحت ة مشاآل     أ يعشن في خي و في منتهي     ،ي
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ه                   رقص في ة و ت رح اللاحق سابقة ف ة          ،ة بل الأدهي أن تحضر الزوجة ال رة الجمل رر في آل م ان المب  وآ
ه الضرر                   "ها الحاج متولي     ي إي ة يبق ي أربع ل ل شرع محل در و ال ه يتحد  ،"!! ما دام أنا مقت ث عن   و آأن

اذا           الإ حال   هوو إذا آان هذا،وجات     يكم م االله عل ة للمجتمع فب ة الثقافي ل الواجه ذي يمث علام الرسمي ال
  المجتمع الذي يئن تحت وطأة الأمية و الجهل و التخلف؟

زاً ولي و دشنوه رم د أعجب بالحاج مت ة  ع الرجال ق ة والفحول انون الأحوال الشخصية     ف ، للرجول إن ق
ة            ،ت علي بعض مواده عقلية الحاج متولي آيف حدث ذلك؟ ستعرض رحل د أن ن نعرفه بع هذا هو ما س

  .ع قانون الأحوال الشخصية
دها   و   1929 لسنة   25و تعدل بموجب القانون رقم      ، 1920 لسنة   25لأحوال الشخصية في مصر رقم بع

دنيا            إ أي أننا    ،1979 لسنة   44در القانون      ه ال رن تغيرت في  درجة لكي نصدر       180حتجنا إلي نصف ق
رأة     م                             ،صف الم سلحفاه ل سرعة ال ق ب ي تتحق سيطة الت ة و المكاسب الب دة الطويل ذه الم رغم آل ه  و لكن ب
ال دنيا و ماج،ون الرج ة  ت و خصوصاً و هاجت ال نوا حمل ذين ش ا ال ة و ممثليه ارات الرجعي ن التي  م

انون    ،و حاربوه و آأنهم يحاربون الكفار  ،ون     انون    ،و أطلقوا سهام سخريتهم من الق ه ق وا علي "  و أطلق
سادات ل ال رئيس الراح ة ال ذاك ب  إ و ،لقرين ر حين يخ الأزه وا ش تهم  أتهم شع ال وا و،ب انون و ظل راء الق

   و لكن ماذا آانت تقول مواد هذا القانون حتي تنطلق ضده آل هذه الحملات المسمومة ؟،تم إلغاؤه
ذا الحق            ،ي الحقيقة لم يقيد حق الزوج في الزواج بأخري و لكن آل ما فعله هو مجرد تنظيم ممارسة ه

ه   مالأولي و الثانية حتي لا يتعامل معه نسانية الزوجتين   إدمية و      ا الزوج و آأنهما مجرد آرسيين من حق
شاء       الإقرار ب     ،آيف ي زوج ب زم ال د أل انون ق ي في عصمته      إ فالق  و محل  ،سم الزوجة أو الزوجات اللات

الحبس م              زوج ب اب ال ي ستة     الزواج الجديد بكتاب موصي عليه آما نص القانون علي عق د عل دة لا تزي
ذا النص      200 ة         ، جنيه في حالة مخالفة ه دة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرام الحبس لم اب الموثق ب  و عق
  .لتزاماتهإقفه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة في حالة مخالفته و آما أجاز عزله أو ، جنيهاً

ا           ،الطلاق دون إثبات الضرر   ون الزوجة الأولي حق اريخ علمه  إذا طلبت الزوجة ذلك خلال سنة من ت
أخري زوج زواجه ب ا ال ي عنه سه إذا أخف ا ذآرت      ، و للزوجة الجديدة الحق نف ذا النص آم الطبع ه و ب

شجاعة   الفقار آان يهدف إلي دفع الزوج الذي يرغب في الزواج ثانية إلي مواجهة ال                  و تطليق    ،موقف ب
  .ذا طلبت لتضررها دون الحاجة لإثبات الضرر

رة في                      إ و التي آانت محل        ذه الفق سخر من ه ة ت لام آوميدي عتراض و سخرية آاسحة لدرجة ظهور أف
ة طو      لإس رة المتعلقة بحق المطلقة الحاضنة في ا دة حضانتها لل     تقلال بمسكن الزوجي غار إلا إذا صال م

راع        ،سمه  إ ب  مستأجراً و أ  الاحتفاظ به أي إذا آان مملوآاً      صلاً    م ي انون ل ر   ظ و برغم أن الق رأة غي روف الم
ة         صافاً       السن بعد خروجها من المنزل بعد انتهاء حق الحضانة و النفق ر إن دمياً وأآث اً تق ان قانون ه آ  إلا أن

  . به
سبب شكلي و        1979 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون         1 ه رفض ل  ولابد أن نعرف أن

وانين         ،نه صدر أثناء إجازة مجلس الشعب     لأ فهو قد رفض     ،ضمونه     و بعدها ظلت المرأة تخضع ثانية لق
دة  ا،سنوات6م ي صدر الق سنة 100نون  حت دمها 1985 ل ي ق ازلات الت داد التن ي تع دخل ف ل أن ن  و قب

انون ه   1979بد أن نطلع علي بحث اجري علي موقف القضاه من ق د إلغائ ة    ، بع ه الباحث و البحث أجرت
شكل ت ي  ت  ال ىة لأفراده ه   هذا البحث له دلالته الخطيرة علي أن الموقف الثقافي للمجتمع و الخلفية الثقافي              

شريعة    فقد أجاب عشرون قاضيا من سبعة و عشرين قاضيا أن  ،و ليس العكس      و ،هذا القانون مخالف لل
أخري      ،ال لطلب الطلاق     زواج ب ل       ، و يحد من حق الزوج في ال سية تقب ة نف د خلقت بطبيع رأة ق  و أن الم

 فإذا طلقت الزوجة     ،أن النص الذي يجيز التطليق بسببب الزواج الثاني يشجع علي الدعارة          ب عض أجاب    
ا لاغ         ا لأن طلاقه ي        ى،وجت بآخر فقد ارتكبت الزن ه يحث الزوجة عل ي لأن انون لا أخلاق ذا الق  و أن ه

د أن تكون سعيدة       عتبروا أنه من الطبيعي أن الزوجة ما دامت تحرص ع         إش أنهم      ا فلاب لي سعادة زوجه
ي أن          أ ومع احترامنا الكامل لر    ،ي لأن ذلك سيحميه من الفاحشة        ي القضاه موضوع البحث إلا أننا ننبه إل

 فالمجتمع فكر في الأمر من ناحية الزوج و لكنهم لم يفكروا للحظة في موقف الزوجة                ،لالات خطيرة جداً     
د المجتمع    ، أنها ستكون سعيدة لأنها منعت زوجها من الوقوع في الفاحشة             عجيباً تراضاً  م عن و آأن المه

ة و العجز  لإ المهم وقوع المرأة في فخ انرجل في الفاحشة و ليس م   الطبع  ،همال و الضياع و الدوني  و ب
  .قتبسوها و تناسوا النصف الثاني آما سنذآر فيما بعدإية ي القانون في آل ما قالوه هو نصف آ
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سابقة في         1979شرس من التيار الرجعي علي مواد قانون ستنيرة ال ه الم ي تراجع المشرع عن نظرت  إل
ازل         ، فقد آان أزيز العاصفة مازال يصم الآذان و يرعش الأبدان          ،1985واد قانون      م تن في   و قد آان أه

ي  ي ترغب ف الزواج من أخري دون رضاها و الت ا ب ام زوجه زم الزوجة المتضررة من قي ه أل هو أن
ا               ، لحقها    المعنوى الذى  طلاق أن تثبت الضرر المادي أو ين أمثاله ه دوام العشرة ب ذر مع ذي يتع و ،و ال

سابق ولا يضرر مفترضاً انون ال ات  في الق اج لإثب وم مطاط،حت وم الضرر مفه ا نعرف فمفه  من ،وآم
اً اً            بالمناخ الثقافي و الاجتماعي الذي غالب ه طاووس ا يناصر الرجل و يجعل شياً  م رأة و   ، منت  و يقهر الم

هعوراً ي تنصب ل س، لا يتضرر من المصايد و الفخاخ الت تقلال بم سبة لحق الاس ا بالن ة  أم كن الزوجي
ا رأة            ،قدم الطعون للمحكمة الدستورية العليا لإلغائه سبة للم الحقوق المكت ربص ب ي أن الت دلنا عل ذا ي و ه

اجمون و                      ي ينتظر المه صفة والت ة المن بعض النصوص القانوني مجتمع ولا ينفع معه الترقيق و الترقيع ب
  .ضاض عليها وخنقها وقتلها و ذلك آله بإسم الشريعة التي هي منهم براءرصة المناسبة للانق

ا أراد                             ل الإسلام و م ا قب صة الزوجة الثانية في الشريعة الإسلامية لابد أن ننظر إليها في سياق مجتمع م
ي                      وادة و عل دريجي و برفق و ه شكل ت ستقرة ب اهيم الم ر في المف د    ، مراحل ه من تغيي دين الجدي ام ال  فق

صاراً       ،لامحدود   ر انت ا  يعتب زالاً    و جعل الأربعة هو العدد الأقصى و هو م ا و زل اهيم    في وقته  خلخل مف
ين                                دد مع دها بع ة لا يصح أن نقي امش و مجرد أداة متع ي اله ساء عل ر الن ان يعتب ذي آ ذلك    ،اهلي ال  و ل

اً     ل ة    اطمئنان و آما فعل فقهاء تونس أن نقيد الزواج الثاني بعد تغير الزمن و الأفكار و انطلاق  من مرون
انون                  ،ستجابته لتغير الظروف  إو سماحته و       ا الق د عليه ي اعتم ساء والت  و الآية التي جاءت في سورة الن

ي           و إن   "  الثاني و الثالث و الرابع هي ساء مثن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من الن
وا            فإن خفتم ألا تعدلوا        ى ألا تعول ك أدن انكم ذل د           ، " فواحدة أو ماملكت أيم ة ق ذه الآي م أن ه و يجب أن نفه

والهم و لا        "ية  وتقول الآ ، حتي يستقيم الفهم     و لابد أن نقرأهما معاً    ،علي الآية التي قبلها        امى أم و آتوا اليت
راً  لطيب و لا تأآلوا أموالهم إلي أموالكم إنه آان حوباً سفة تعطي نتيجة            ،" آبي سرة المتع راءة المبت  و الق

ه              ،صد الحقيقي    دد        ، و تقود قارئها إلي نتيجة أن تعدد الزوجات مباح علي إطلاق ة أن رخصة تع و الحقيق
صادية ة و الإقت ا الاجتماعي ا دلالته ذه الرخصة ،ه ي  إ و أن ه ساء الأرامل ف دد الن ادة ع رتبطت مع زي

واتي تحت الوصاية         لإوضع حد      ي زواج شريف في        ،ضطهاد الأرامل الل سماح لهن بالحصول عل  و ال
د ول المفكر محم ي حد ق ثلاً  ، شحرور  تطورات الموضوعية المباغتة عل ك التطورات          فم  من ضمن تل

ال      ستشهاد سبعين رجلاً  إ من الأرامل     آبيراً قت عدداً    بيل المث ي   ، في موقعة أحد علي س  إذن النص القرآن
ك الأرامل          ه   ،صة ووجه الرجال إلي أن تكون الزوجة الثانية و الثالثة و الرابعة من ضمن تل  و لا يجوز ل

ة الحسية      ، و يترك أولادها إن آان عندها أولاد    مثلاً  ا للمتع نن و قته م تق سألة ل  و ، و هذا يدل علي أن الم
ة                               سوة و المهان ي غرض في منتهي الق ه إل بعض أن يحول ة حاول ال سماحة و الرحم  ،ض في منتهي ال

ه    ،م  إلي الزوج الجديد نتقال مسئوليته من الأ   إالة اليتيم و       ي عاتق اة عل دة ملق  ، أي أنها آانت مسئولية جدي
داً  شحرور شارحاً  .  ويقول د  ، يعب منه و يشرب بلا حساب      سياً  ه          ومؤآ ي في آتاب ذا المعن اب و  "  له الكت

ساء    إ إن جملة جواب الشرط ف    " م من الن شرط و إن   إ ،نكحوا ما طاب لك سطوا في    رتبطت بال تم ألا تق خف
ة           ي الأربع م حت ة من ا                    ، أنه أطلق الك ي الرابع ة حت أن تكون الزوجة الثاني د الكيف ب رامل ذوات   لأ و قي

زواج من الأرامل             حضآيات التنزيل آانت ت   " يف قائلا   ي ال ا آانت حريصة       ، و تشجع الرجال عل و أنه
ري   اة أس أمين حي ة أو    ي ت ة الثاني ة الزوج ة بمرتب ت الأرمل و آان ي و ل امى حت امي و اليت ستقرة للأي ة م

اء بزوجة   لإ و هذا يؤآد علي أن الأصل في الإسلام هو ا       ،لادها يعيشون في آنف ورعاية زوج الأم آتف
ستحيل  و الذي يقرر القرآن نفسه ،عدد هو الاستثناء المحكوم بشرط العدل به م د    ،أنه أمر ش ا يؤآ  و هو م

اً  " رة الشيخ محمد عبده حين قال دل      إن تعدد الزوجات محرم قطع د الخوف من عدم الع ا   ، عن و هو م
سمح     إب الرسول صلي االله عليه وسلم حين بلغه أن زوج م ي ي جهل فل بنته فاطمة خطب جويرية  بنت أب

اءها             "  و قال    د  خطيباً  سج     ا س سوؤني م ي ي ة بضعة من ا فاطم ا نعرف عن رسولنا            ،"إنم الطبع و آم  و ب
  .لا يفرق بين مسلم و آخر

ساء   ( فمن تأمل الآيتين  "  تعدد الزوجات قائلاًمد عبده مهاجماً   دد الزوجات     ) سورة الن م أن إباحة تع عل
دل و    ،فيه أشد التضييق   مضيق      ة الع ة بإقام آأنه ضرورة من الضرورات التي تباح لمحتاجها بشرط الثق

ه  لا             ، ان من المفاسد جزم بأن ذا الزم دد في ه ي التع ا يترتب عل  و إذا تأمل المتأمل مع هذا التضييق م
ه   ربي أمة فشا فيها تعدد الزوجات فإن البيت الذي فيه وم في زوجتان لزوج واحد لا تستقيم له حال و لا يق
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بعض                                م يجئ الأولاد بعضهم ل نهم عدو الآخر ث أن آل واحد م  الرجل مع زوجاته علي إفساد البيت آ
  ." و من البيوت إلي الأمة،دد الزوجات تنتقل من الأفراد إلي البيوت

سباعي  .  لهم د   و لنأخذ مثلاً   ،لنستمع إلي المؤيدين للتعدد و حججهم الواهية       و   ،شاطئ الآخر      ،مصطفي ال
ه         انون        (تاب ه و الق ين الفق رأة ب ا             ) الم ه إم ه بزوجت ا لا يكتفي مع سية م وة الجن د الرجل من الق ان عن إذا آ

ة اس و المرض       و،ما لكثرة الأيام التي لا تصلح فيها للمعاشرة الزوجي ام الحيض و الحمل و النف  هي أي
اذا يفعل ؟     ،ي هذه الحالة نجد الأولي و الأحسن أن يصبر علي ما هو فيه       ه صبر فم  ، و لكن إذا لم يكن ل

  !. نحاول علاجه؟معن الواقع و ننكره آما تفعل النعامة أ
سية         ، بهذا الشكل  ا مندهش من أن يكون الدفاع ة جن  فالدفاع عن تعدد الزوجات يفترض أن الرجل ماآين

رم ي تب دون أدن اتج عن         ،أة أن تدخل تروسها بكل الطاعة وب صها الن سيولوجية      و تتحمل نق ا الف  ظروفه
ذ ل أن يأخ الرج ازة أثناءه ن  ، إج ة م رة لنوعي ه صورة حقي ي طيات ل ف اع يحم ذا دف ن  و ه ال مم الرج

سي و     ، و ينكر أن الزواج في البداية و قبل آل شئ مودة وسكن و رحمة                ، الأسفل فقط    وأن الاتصال النف
  .لاتصال الجسدي و الجنسي الذي يشير إليه البعض بأنه سبب الزواج الثاني

ضيلة        ،ن الزواج     ة ثوب الف اس الخيان د إلب انون   إبولا نري شرع و الق تثناء لا ينبغي أن    ،سم ال دد اس  و التع
هاند " نها ضرورة و الحب ليس سلعة تايوانية مقلدة و لكنه صناعة            أ و الضرة ضرر حتى و لو قلنا         ،خر  

  .ع قلبين لرجل و إمرأة
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  جرائم الشرف                              
   شرف البنت وعود الكبريت                   

ع               ،زي عود الكبريت ما يولعش غير مرة واحدة بس د زي الولاعة الأوتوماتيك ممكن يول  و شرف الول
ي            ،! ة مسرحية ليوسف وهب ذه جمل ة                   ، ليست ه ي لعين ه من خلال قراءت ا خرجت ب ا حصيلة م  و لكنه

ه                 ،فحات الحوادث في الجرائد المصرية        و التي لا يكاد يخلو عدد منها من أب يقتل ابنته أو أخ يمزق أخت
شرف هو شرف الرجل         و دائماً  ، و هو ما يطلق عليه جرائم الشرف       ،وجته لشك في سلوآها ا  ، ال و دائم

  .رآة

ارة و الجنس    رأة عندنا له معني      رة    ، محدد وواضح و هو غشاء البك  و لأن شرف  ، فهو ضيق آثقب الإب
شبح    ،و يختزن آل الاحتمالات ،يتسع لكل المعاني    " يز  المحيط و غامض آال المرأة  ، لذلك فهو واسع آ ف

ر        ،ي التي تفرط في عرضها ا الرجل غي سارق أو النصاب         ال  أم و الرجل ال ك فهو      و شريف فه دا ذل ماع
" الطياري"  العلاقات   ه لا تلوثه هذ    عفيفاً  فسيظل شريفاً  ،س الجنس مع ثلاثة أرباع نساء الكرة الأرضية          

شرف       % 99 قتفإ ف ، عن معني الشرف عند المرأة      ميدانياً جتماعي بحثاً لإحث ا     من نساء العينة علي أن ال
سليم  ذآر سوي ،رة ال م ي ا % 8و ل ل علي يم ومث ادئ و ق رأة مب شرف يختلف إذاً،أن شرف الم ي ال  معن

ة ا    ، ذلك فطريق ه     لإ و ل ه و المحافظة علي ام ل ضاً ونتق ه       أي أر من أجل ه أو يث رط في اب من يف د أن  ، عق  لاب
ثلاً        ،ري   سامح المجتمع مم د أن يت الي لاب ه و تقالي    و بالت وم     في أعراف ذا المفه ه مع ه  و لكي  ،ده و قوانين

دة   أ بطريقة عملية علينا أن نقرأ صفحة الحوادث في ة جري ة              ،ي م آبداي دمها لك ة عشوائية نق ذه عين  و ه
ا       ،نتشارها في المجتمع و طرق تنفيذها       إ و لإحصاء نسبة     ،ظر حول هذه الجريمة      م شعور مرتكبيه و الأه

  :و إليكم بعض العناوين نادراً ، و بالندم الفخر غالباً

سيطة                            زل و ملاحظة ب ا من المن رة خروجه رن غزال لكث شابة بمطواة ق : ي بني سويف يقتل زوجته ال
 "30/6/1999الأهرام " طل آان متزوجا من اثنتين

 .13/5/2001   يقها لسوء سلوآها و دفنها في برج العرب
 4/6/2001الأحرار " صب ابنته و عندما حملت منه قتلها ليمحو العار

ة بالخ    ا الأربع ام أطفالهم ذبحها أم ة و ي ه ببلط شم راس زوجت لوآها  اه ي س شكه ف ة ل رام " نك الأه
/2001. 

سيدة ز            إجد إلي الجنايات قتل       ة بال ة الإعدادي ذة بمدرسة المحمدي ه التلمي لوآها     بنت سوء س رام  " ينب ل الأه
200. 

البحيرة و مع ة الأسرة                إلمطامير ب دون رغب ا ب ا لزواجهم قيقته وزوجه ل ش دفع الافطار يقت " نطلاق م
30/12/1998" 

 9/12/1998الأهرام " نته من الدور الخامس لعودتها متأخرة ليلا
 .3/5/1998الأهرام " سلوآها و يحاول استخراج شهادة بوفاتها امنت يقتل شقيقته بإيشارب لسوء

 6/8/2000الجمهورية  "  شوهت سمعتنا فغسلت العار ضميري مرتاح و لست نادماً..ت قاتل شقيقته
 2/10/2000الأهرام " دته بمعاونة خاله بقنا لسوء سلوآها

 19/4/2001د الوف " وفية تقتل ابنتها لحملها سفاحاً
 5/10/1999" هرامالأ" وجته بسكين المطبخ لوقوفها بملابس مثيرة في شرفة الشقة بالبلينا بسوهاج 

 6/3/2000الوفد " محلة يقتل زوجته لإصرارها علي الخروج بدون حجاب
 6/8/2000الوفد " ته علي تناول السم لشكه في سلوآها

ا                      لنمرس بالجي    ة مع جاره ة عاطفي ا بعلاق سم لارتباطه ا بال دعي انتحاره قيقته و ي رام  " زة يخنق ش الأه
200 

 4/9/2000الأهرام " رية مهندس ديكور يقتل زوجته أمام المارة لشكه في سلوآها
 14/8/2000الوفد "  من شاب بالوراق  بالكهرباء لزواجها عرفياًم يقتلان ابنتهما صعقاً

 2/12/2001الأهرام " محارة يمزق جسد زوجته بالسكين في الشارع لشكه في سلوآها
 5/7/2001الأهرام " بنته أثناء نومها لسوء سلوآها إرانية تاجر يقتل 

 "29/3/1998 الحياة .. عليها شكر يذبح زوجته ثم ينتحر حزناً
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 7/6/2000الأهرام "  اشهر من زواجها 7ها بعد وهاج يهشم رأس شقيقته ببلطة لطلاق
د                     ..ت مثيرة لقاتل شقيقته بإمبابة     اردو بع دم و لعبت البلي ذبحتها بلا ن سوء سلوآها ف ي ب  أصدقائي عيرون

 "4/8/2001الأحرار " 
ا         : ائق      شات " زوجة الطباخ عيرته بضعفه شك في سلوآها فقطعه وم أشع   " طرن واطن و  و في الفي ل م

ر                ه إث ة لقلب زوجت ة قاتل سدد طعن ة أعمي ي ا و في القليوبي ه النار في شقيقته و منعا أهل البلد من إنقاذه
 7/7/2000المصور " تليفونية آاذبة 

شاعر              ا أوصانا ال سلم من الأذي آم ي ي شيتات التي تحكي قصة الدم الذي يراق علي جوانب الشرف حت
ه    ،ذا الدم الذي يراق بنفس السهولة التي تراق بها دماء دجاجة          دم ب ذي يق  وبنفس الاطمئنان و الخشوع ال

ذه الجرائم في صفحات الحوادث د ه سام              ،جلت الجرائ سجيلها في محاضر أق ة بت  قامت وزارة الداخلي
ضايا ال               يهن في ق ي عل ار         غ عدد المجن دافع غسل الع د ب ل العم بيل              ،قت ي س ا في مصر عل غ عنه  و المبل

ارة                 ،1995في عام      غ "  و بالطبع لابد من وضع ألف خط تحت عب تم          " المبل رة لا ي ان آثي ه في أحي لأن
واراً   أو لأن الجيران و الأهل يعتبرون الفاعل بطلاً          ،نتشار الفضيحة إ ارآون فع    مغ ل يمجدونها       فيب ه ب لت

  . التبليغ
اً              ا تكون غالب ي م شهود الت تهم و ال ي وجهات نظر الم ل إل وليس لا تنتق ة آ ضر الب ارير  ،راء ذاتي إن تق  ف

ي تكون غال                 ل الت شريح و التحلي ات و القصص   ، موضوعية  اًب لا تنقل إلا وجهة نظر العلم و الت و الحكاي
 و في أحد التصريحات الصحفية     ،طباء الشرعيون تثبت أن سيف الظلم عادة هو الذي يسبق حكمة العقل

شاعة             م و الب ول إن   ،رحة زينهم برقم غاية في الظل و يق ات      % 80 فه شرف بريئ دعوي ال يلات ب من القت
ظم المانشيتات  و يمثل الباعث الأساسي لمعظم الجرائم هو                و هو ما يثبت أن هذا الشك الذي يحتل مع          

سترية ه الهي ه غريزت ذي تحرآ ل ال وان        ،في عقل القات و لث دون أن ينصت و ل ق و يحرق ب ذبح و يخن في
شرف               ،قل و الضمير      و حكاية أخري يحكيها طبيب شرعي ممن لمس الظلم الواقع علي ضحايا جرائم ال

ا إلأم بالسر الرهيب إلي         ه إن                 إ "بنه د في دورة  أآي ا ال ذه      "...لحق أختك انقطعت عنه ام ه م   "نّلإا" و أم ل
ة      ، إلا أن يغرس السكين في صدرها ليريح و يستريح  و  ، الأخت عذراء    ،و في المشرحة ظهرت الحقيق

ياً  نها آانت تمارس ريجيماً   أ ا     قاس ا          مم دورة و لكن م ات فانقطعت ال ي مستوي الهرمون ر عل  يفعل  ذا أث
  ة التخلف؟

ة          ، عن ظلم الأب   آشفت أيضاً ،مشرحة عن ظلم الأم و الشقيق شوهات خلقي اني من ت  فالضحية آانت تع
دة و البنت      و تجمعت الدورة الش،كارتها مسدود لا يسمح بمرور دم الحيض دار شهور عدي ي م هرية عل

دنا            بخ  اانتفومغص       بطن عن اخ ال ا انتف ا            ،البطن وما أدراك م ة في مخيخ أهالين سية المرآب  فالبوصلة الجن
 و لم يتحمل الأب نظرات أهل قريته في        ،وجود الدوخة و الإغماء    جبهة الجنس ،وتأآد الإتهام أآثر مع

ة         ،قبة ابنته بالفأس    اة بريئ د الكشف أن الفت شوه   ، وثبت بع  في مشرط الطبيب و    ه حل ، و أن آل القصة ت
  .ب

ة         ذه الحال ات الحالات        ، البكارة المسدود قد تسبب في ه سبب في مئ د ت ارة المطاط ق ان  ، فغشاء البك  وآ
ا الأ            مئات الجرائم فناف     ه ينتظره م تظهر في الأفق        ،هل ورة الدم التي ينتظرها الزوج ليلة الدخلة و قبل  ، ل

ام ه ة الاته رق توضع لائح سرعة الب ا ، و ب دت بكارته اجرة فق ة ف ل ، الزوج و الوآي زوج ه ا أن ال و بم
اجرة  ،غشاء و هتك العرض  غير سموه و غير فخامته قد فض ال         فالمؤآد أن أحداً   ،ر البكارة     و يتم قتل الف

ل الرجل                ،طأ لم ترتكبه و غشاء لا يفض إلا بواسطة جراحة                 سي المرآب في عق رادار الجن ه ال  و لكن
  .     يتغافل عن آل الأهداف العسكرية الحيوية و يلتقط دبة النملة الجنسية

اء ا ر الأطب ـ المصور  ي صالح آبي واره ب ي ح ذآر ف شرف في رائم ال ي ج شرعيين عل دة 7/7/2000ل  ع

أن الأهالي لا يبحثون عن الفاعل فهم يكتفون بسفك دم الضحية لتبييض العرض دون تحقق             : ظة الأولي   
 .د علي ذلك الجهل و الحمق و تحكم العادات القبلية

ور آبير في تلك الجريمة الشنعاء لأنهن تحت ضغط الأهل يجدن الخلاص                 أن الدايات لهن د    :ظة الثانية 
 .تهمن بأنهن يعرفن و يدلسنإ غير مقبول منهن غير ذلك و إلا ه و أنم الابنة خصوصاً

زة الموجات                        أمن   % 99: ظة الثالثة  وفر أجه ه مع ت اة من عدم راءة الفت ات ب ستطيعون إثب ساء ي اء الن طب
ي      ة الحد  ام الأول ا في الاي  و ، لكن المشكلة خوف الأهل و البنت من أصله       ،يثة التي تكشف الحمل ربم



64

ل               ق إلا تصريح القت م يتب ن و ل د جهزت الكف أتي وق طبيب نفسه من نتيجة ربما لا ترضي الأسرة التي ت
 .قعه الطبيب
ة راً : ظة الرابع اة آثي ذي غرر بالفت ن أن ال الرغم م اب ضحية م زوج ال ه و يت رف بخطئ ل ، يعت إن الأه  ف

زواج        ن علي الجريمة و ربما يقتلون الفتاة أمام قسم  الشرطة الذي تزوجت فيه لأن العار لا يمحوه عقد ال
 ه سفك الدماء 

ام      1610من بين   : ظة الخامسة    ل ع ري و    1999 جرائم قت اهرة الكب اقي المحافظات    1793 في الق  في ب
 .من تلك الجرائم تدخل تحت بند جرائم الشرف% 

ة    إت من آبير الأطباء الشرعيين في غاية الاهتمام فهي تدق ناقوس الخطر لعلنا نستيقظ آما                  تيقظت دول س
ة شخصياً ادة الملك ذه الظاهرة          سارت مظاهرات الاحتجاج بقي رفض و تجريم ه ديل      ، ل ة بتع  و المطالب

دعوي       رام الباعث النفسي    إ للعقوبة ب ي ملاحظات د     ،حت ا تعليق عل دايات    .  و لكن لن فخري و هي ان ال
ة                يد بل يشارآهن الأ      يس الداي سه ول ا   ،طباء الشرعيين آان المجرم فيها و المحرض هو الطبيب نف  و فيه

ة عن          و القصة ب   ،يجة تشخيص خاطئ لطبيب اء للإجاب د    دأت مع ذهاب الشقيق لأحد الأطب سؤال الخال ال
تهم زوراً          ،إ  و أجاب الطبيب أنها ليست بكراً      ،ن؟ ي  تهم الأهل الجار  بمعاشرة الفتاة فاضطر الرجل الم  إل
ام الأسرة   إ من   فاً زواج      ،نتق د ال بطن    إ و بع ر ال دخل    ،ستمر آب م ي زوج ل م أن ال ا و  رغ ا   إ به عترف لأهله

ة       إ فكشفت عن ورم ليفي متضخم     ،لفتاة أشعة عند الطبيب ة جراحي ي إجراء عملي ه إل ضطر الطبيب مع
  .جهاض فذبحوها علي باب المستشفيإة 

ة بنت    حاراً إلي الموت انتمن مصير الموت ذبحاً ي الانتحار و الذي من خلاله تهرب الفتاة اك حكاي  و هن
و عندما ظهرت علامات الفضيحة     ،ستحمت في بانيو مكان شقيقها عدة مرات فحملت دون أن تدري            إي    

م تمارس الجنس   ،تضح أن غشاء البكارة سليمإ و بالكشف عليها   ،ت آبيرة من الأسبرين     ا  ، و أنها ل  و أنه
  .لمنوية الخاصة بشقيقها في البانيو تسلل الحيوانات ا

ي         ،وراق التقارير الطبية  أص واقعية لطخت ملفات التحقيقات البوليسية و دماء الت  فيها حرارة و سخونة ال
ت  و لكن ماذا إذا انتقل ،لتي تظل شاهدة علي الظلم و القسوة و البربرية التي مازلنا نتعامل بها مع المرأة    

د           ل يمج وال الك ي م فتي مغن ي ش سرها عل وح ب ة و تب ي رواي ين دفت ا ب صرخ م ات لت ولي "  الملف مت
ي      " شفيقة"  شقيقته      و يرفعه علي الأعناق و يتمايل مع آلمات الموال و تأخذه النشوة حين يصرخ المغن
ساف   أ و اتذآر دهشتي و      ،من شفيقة   ا م ى  رن دما وضع سائق البيجو شريط                    إل دة سنوات عن ذ ع اط من  دمي

  ندهشت و أنا أسمع تأوهات الإعجاب الهيستيرية من رآاب البيجوإ ،تولي
ورة    اتش آ صفيقهم حين   ، م سي ت فيقة   إ ولا أن ل ش وال بقت دم و مازالت    ،نتهي الم ة ال ا في برآ و غرقه

  :ذني حتي الآنأوي ترن في ل الدم
   تبت علي إيديك 

  قولي حاتتوبي و تقولي وعد و مكتوبي
   يا متولي .....ع من توبي

   يا متولي....ة من زورهاترها بالسكين ضيع منظرها وعزل الج
  ... في الشارع وجت الحكومة قالوا له انزل يا متوليوقعد يقطع في شفيقة و يرمي" ب 

  ... و م السجاير طلع عباله ...لا علي باله
  يا متولي ...ي في استقباله 

  متولي شريف من دي الساعة :  فيقول بهذه الحكمة التي تجعل من متولي بطلاً
  . بشجاعة

  هر إشاعة و صعيدي عنده الشرف غالي
  ب البلاوي في مرضهم احنا بنداوي

  ...لجرجاوي و صعيدي عنده الشرف غالي
سطح وقت الأزمات                      ي ال و عل ذي يطف وعي الجمعي ال سمي ال المرأة  ، الموال الشعبي الخالد رأي ما ي  ف

ن     بلاوي وه صحات     ل ي الم ضعهن ف داويهن و ن ا أن ن روض علين ضات المف ولي  ،مري م أن مت و المه
  .سترد شرفه الضائعإعن الجسد بذلك يكون قد " الزور" ا فصل الرقبة أو آما يقول الموال

زاً   هنادي بنت قرية بني ورآان والتي جعلها ط       ، "روانك ال دعاء" في  " هنادي" الموال إلي      ه حسين رم
أر                 شوتهم للث  و ،هورات تحت مطرقة الأهل و سندان التقاليد الهاربة من مطاردة ذوي القربي بتخلفهم و ن
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ة  النتينو"ن رغب ة  "ف هوته المتأجج ع وش دود التمن ام س ة و عشقه لإقتح ن المدين ي ، اب ة"إل ة "جميل  بطل
ي  ا يحي ي جعله ي ضحية ت اذل إحق اهز و فضول البوسطجي و تخ شك الج ديني و ال ذهب ال ختلاف الم

ذه القضية            أ بطلة حادثة شرف ليوسف إدريس و هي في ر          " فاطمة "ن نصل إلي  أي م من تجسد ه ي أه ي
شرف ة ال ا آلم ي عنوانه ضمن ف صة تت شاشة و سطحي ،ق دي ه ة م اقش بعبقري ا تن ن لأنه وم  و لك ة مفه

ي       ،ناه و نحصره في مجرد غشاء ة  الت ذرة               إ ففاطم ا بارتكاب الفاحشة مع غريب في غيط ال  و  ،تهموه
ا  أحث      رج  " خاه د شرفها أي غشا        " ف م تفق ا ل د من أنه ي أن يتاآ رج من جارتهم  أم     ،ها ءعل و طلب ف

ان            ،ال و الخجل أيضا   ص أخته التي آانت مضرب المثل في الجم           و يصف يوسف إدريس مشهد الإطمئن
:  

شاش   "  لا مجاملة فيه حتي سقط        ة في مكانها علي العتبة و لكن النسوة دفعتها دفعاً وق رأسها    " ال من ف
داخلي و شيش             إرج طرد جورج من البيت و ا    غلاق الباب الخارجي و باب الحجرة ال ذ و زجاجه  ،النواف

ة الخجل الفطري ة مقاوم سرير بالضغط و الجذب        ،فاطم ي ال دنها عل ا و أرق اثرن عليه نهن تك  و ، و لك
رة       ، بساق من ساقيها   مسكت امرأتان  آلٌ   إييد يديها و      د آثي دت أي د معرو   ، و امت ة   ق  أي ا     ،ة و جاف ي بقاي  حت
ة ا جاف ه إ و ،عليه شرف و المحافظة علي ا عن ال ي بحثه صادقة ف ون ال دت عشرات العي ا ،إمت دت آله مت

م جورج وقد تولاها ارتباك عظيم و آأنها المكشوف عليها          ،أ و تفحصت حتي و هي لا تدري عم تبحث
دة      سوة بلا فائ ضاً     ،الن دة أي ة بلا فائ ئن فاطم شد و الجذب و   ، و تطم دور في      و ال ة ت الصرخات المكتوم

ة و         إ و   ،مس مروع و سكون الترقب قد خيم علي الحجرة ي العزب متد منها إلي البيت  و إلي الخارج و إل
ة          ي   ،فصمت و فجأة انطلقت زغرودة من الحجرة الداخلي رددت عل م في       إ ت زل ث د في المن ا الزغاري ثره

ة ذا        منصان، مة إن شاء االله والشرف    نة تردد سلي     شرف المنصان تغيرت       ت و المدهش أن فاطم  180 ال
تهم غريب و                      ل تعرف الم اء ب رأة شبه داعرة لا تعرف الحي ة القصة إم ة و في نهاي ذه التجرب ت بعد ه

سه و تاريخه            إسف      ارة نف اريخ      ،دريس إلي قصة غشاء البك ه هو           فتاريخه هو ت سانية و الخوف علي  الإن
رأة         ضاًوأي ستطيع ان          ، التسلية التي تمنحهم إياها الدمية التي يسمونها الم ان ن ي الخت ة حت  فمن حزام العف

ا رأة و روحه د الم ي جل ه عل ود                ،ذا العالم الذي آتبت حروف ردي أو جل ي أوراق الب ال عل ا يق يس آم  و ل
  . هذا الغشاء ؟ و ماذا يحكي عن العذرية؟ن يقول التاريخ ع

ارك  ستر م زواج"  ي اريخ ال ديماًإعن " ت ات ق ديثاًختلاف نظرة المجتمع مالاً، و ح اً ش سبة  و جنوب  بالن
م تفض                  ي ل رأة الت ي الم ا عل بعض  ،هش و الغريب أن بعض القبائل تفضل المرأة التي فضت بكارته  و ال

ارق     عجل بل يحتفي بفضه ليلة الدخلة آما يحدث في ب      ديل الغ زوج بالمن وح ال ض قرانا المصرية حين يل
تهم عذراء واتاخد وشها                   أن بن د ب ام البل اخروا أم  و ، سرعان ما ينتقل إلي ايدي أقارب العروس لكي يتف

وان طيف رة  متناقضين أل ي                     ، آثي زواج للحصول عل ل ال ات الجنس قب شعوب تمارس البن ي بعض ال  فف
 ، و تتولي الأم تلك المهمة أو يتولاها رجل مسن          ، بعض قبائل إفريقيا يفضون بكارة البنات وهن صغار

ه        بنته قبل زفافها آما آان  في بلاد السنغال حتي           إي يقوم الأب نفسه بفض بكارة سابع عشر لأن رن ال الق
ه        ،من حقه أن يجني ثمرة النبتة التي غرسها انيني في آتاب سلام التروم د ال سوري عب  و يحكي الكاتب ال

ان المخص   ، عن أن بعض نصرانيات الشرق قديماً      "رب   ان  ،ين ي آانت تفض بكارتهن بواسطة الرهب و آ
ادة سارية     ،الدير ليتأآد بنفسه من أن الراهب هو الذي قام بهذه الفعلة فق الزوجة إلي     ذه الع و قد آانت ه

شعوب في مس       ، حتي القرن السابع عشر ا بعض ال ي آانت تتبعه ارة أن   أ و من العادات الت لة فض البك
اف ل الزف ة قب ذه المهم ي ا        ،ب به ك إل أن دم      لإ و يرجع ذل اد ب دم الحيض       عتق ارة نجس آ ه   ،البك  و أن في

ي رجل غريب        و قد آان في بابل قديماً      ،ج   إذا ألق د ف  تقليد روتيني و هو أن تذهب المرأة البكر إلي المعب
ي               ،ة نقود فعليها أن تتبعه ليفض بكارتها في مكان خارج المعبد ة إل ذه المهم د به شعوب من يعه  و من ال

اهر ي ط نجس إل ون ال ون و يحول ة ضماناً  ،قدس ؤلاء البرآ ن ه ن م ساء أن تحمل عادة الن ن س ان م   و آ
  .قبل المشرق

شرف       ذا ال الوا ه ذه    ،ن رجال الدين و السحرة و الكهان لم يكونوا هم الوحيدون الذين ن ي ه  و حصلوا عل
ان من حق هؤلاء أن يمضوا             شارآهم فيها أصحاب      دامي و الرؤساء فك وك الق  السلطة السياسية من المل

  و يسمي هذا  الحق حق الليلة الأولي أو حق التفخيذ ،آل عروس تزف إلي زوجها
Droit،     ذي اص يا ال ك إيقوس اً و آان من الملوك الذين مارسوا هذا الحق الملك مالكوم الثالث مل  در قانون

انون سارياً        ،ن تزف إلي زوجها   أو حق أخلافه بفض آل عروس قبل ك        و قد ظل هذا الق اه المل ي ألغ  حت
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ك   ستبدل بهذا الحق مبلغاًإو،ثير زوجته      ي المل زوج إل د  ، يدفعه ال رار      إ و ق ذا الق راء الإقطاع ه ستغل أم
يهم                     أخذوا يتنازلون ع      زوج إل ه ال غ يدفع ة أو مبل ل هدي ي مقاب ة الأول ان       ،ن حقهم في الليل يا آ ي روس  وف

  . حتي القرن التاسع عشر و ظل هذا الحق قائماً،تباعهمأن حق فض عرائس 
دي                          نهم طسم و ج ضا وم دامي أي د العرب الق س رة العذاري بواسطة الملوك و الرؤساء آانت معروفة عن

ا               إك طسم المسمي عمليق في إحدي المرات ة زفافه ه ليل ارة أخت ك جديس ففض بك ي حق مل دي عل  ،عت
ة الأشرم حين       ،مت حروب بين القبيلتين أبادتهما فعرفوا بالعرب البائدة ا روي عن أبره ك م  و يؤآد ذل

أة   إحتل اليمن و ترك له حرية إنقاذه لحياته حين إنديه أرنجدة علي   وع المكاف د    ،ختيار ن ال أرنجدة أري فق
ك      ، تبدأ بي فأفترعها   نكر علي زوجها قبل أ        ولا  ، فقال أبرهة لك ذل ادة      فل ار  إأن ع راع الأبك  أو فض  ،فت

ر            ان لأبرهه أن يق ذا الج   أ و ي   الرؤساء والملوك آانت قائمة حينذاك ماآ ذا الحق الموقوف        ذن له دي به ن
دعي                              ،رؤساء    ان ي ذي آ ود في يثرب و ال يم اليه ان للمسعودي أن زع ار الزم روي في أخب "  و آذلك ي

ا ل زفافه ك قب ارة أخت مال ب،بك ارة   و الغري ون البك شعوب تك ي بعض ال ه ف ا أن ا ذآرن دهش آم و الم
د  ،ا الاستوائية ينجو و في معظم مناطق إفريقعشائر الواديجو و الباآو ولدي عشائر الأنجامي ناجاس تقلي

ي في          ، و تخجل الفتيات هناك من أن تقصر ضفائرها          ، الضفائر دليلا علي البكارة ه حت ري ان ذا ن و هك
  .مور نسبية و لا تتعلق بالشرف علي الدوام

سيولوجي ؟           تاريخ و ا       شريح و الف اذا عن الت ا فم ارة هو غشاء                ،لجغرافي ول إن غشاء البك  آتب الطب تق
ي أخري               ،حة لتسمح بنزول دم الدورة الشهرية         رأة إل شكل من إم د تكون     ، و هذه الفتحة تختلف في ال  فق

ستدعي             حيانا  أ و   ،رة أو ذات فتحات متعددة و يسمي الغشاء الغربالي ا ي ي الاطلاق مم لا توجد فتحة عل
ا    لإطلق أنا عليه هذا ا    أ يوجد النوع الكارثة و       و أخيراً  ، و إعطاء شهادة تثبت ذلك     مل فتحة جراحياً     سم لم

ه    ،غتيالاتإحيانا أا الشرقيات من مصائب و اتهامات و ذي أشرنا إلي    و هذا النوع هو النوع المطاطي ال
ا        ، يتنتظر معه العريس تدفق الدم ولكن بلا جدوي ي أهله ة و عل ي المسكينة المظلوم "  فيرمي باللوم عل

ذآر  ، وهي في الحقيقة تمتلك هذا النوع الي جاب لها الكلام  الذي له حكايات و قصص آثيرة  ،"يربوها   ي
دد ين ام ع ة الأمن الع ي مجل ام يث ف دة ثلاث 1972اير ع د الممارسة لم دعارة بع ل بال يدة تعم ة س  حال

اهرات         ،مرأة حامل وجد غشاء البكارة فيهما سليماً      إحالة       آما يذآر تيلور في العدد نفسه ثلاث حالات لع
دد      و أآثر من    ، ووجد غشاء البكارة في آل حالة سليماً       ،ء لمدة سبع و ثماني سنوات إن سهولة تم ك ف  ذل

ة في حالات الإجهاض دون أن يتمزق                                  إخراج الأجن ضا ب ل أي ي ب الإيلاج الكل يس فقط ب سمح ل د ت رة ق
ين أم لا ؟         الآختلفت  إحالة الحمل الكامل فقد ذر           ،راء هل يسمح بمرور الجن ه يتع اء أن ري معظم العلم  وي

ة  إيرجع الفضل في " ق الغشاء و يقولون جملة طريفة يصفون بها هذا الفض يقولون    ل دون أن يتمز      زال
ي                            ،"!يس للأب     ردة عل ة و متف ة و أمين ة و دال ة فارق رة أخري عن آون الغشاء علام ساءل م ا نت  و هن

  !!رست المذآورات الرذيلة برغم وجود الغشاء الحارس الأمين
ه بعض ارآته في ل ش سان ب ه الإن م يختص ب ردة  إ ل ع خصوصا الق اث ذوات الأرب ع ،ن ن المجتم و لك
ذي      يضاًأ و   ، بالشرف ه و عن ربط   ،ي تفرد بالأساطير المنسوجة حول هذا الغشاء ة     إ هو ال رع  عملي خت

شاراً   إو التي   ،و هي عملية الترقيع        ر  نتشرت انت اء            لآ في ا   اً آبي رة لدرجة تخصص بعض اطب ة الأخي ون
ة فقط       اً         ،عملي يهم أرباح در عل ي ت ي مقلب                و الت ه باختصار أغل شرف إن ا ال اجرة بفوبي رة نتيجة للمت  آبي

 الغشاء    تلحم  ،وبالرغم من أنه هو الذى خلق وصنع هذه الأسطورة فإن هذه الخيوط الجراحية التى             شرقي  
  . من أنها مزيفةته حتي و لو آان متأآداً

اب ا تقط من آت ل          لإيع آثيرة و نل اهرات مث وال الع دآتور ياسر أيوب بعض أق ال  " نفجار الجنسي لل ق
اء ف     ،"و راح ما بيرجعش      اة بكر لأحد الأثري شغل    و حكاية القوادة أم شطة التي طلب منها توفير فت م تن ل

صادية    ،عن بكر فذهبت إلي الطبيب بعاهرة محترفة فأعادها بنت بنوت د اقت شاء فوائ  و هكذا ظهرت للغ
اهرات شاء  وهل هو                 الآ  و في      ، مشكلة بطالة الأطباء و أيضا الع ع الغ رة أثيرت قضية ترقي ة الأخي ون

ستر أم  ، اب ال زيين المعصية؟  و هل هو من ب اب ت د ومعارض لدرجة  ،من ب ين مؤي ا ب ار اللغط م  وث
ة الإسلامية لل         دت في الكويت             مت لمناقشة موضوع الرؤي ي عق ة الت ذ عدة سنوات،     مارسات الطبي  و  من

ة المنورة                 ة الإسلامية بالمدين تاذ بالجامع شنقيطي الأس دي      هناك الشيخ محمد ال شيخ عز ال ن الخطيب   ،وال
  : و خلصوا إلي رأيين، محمد نعيم ياسين و غيرهمور

ساب     أ في ر   لأنه أولاً  ، يجوز ترقيع الغشاء مطلقاً ط الأن م يخل اً   ،يه ه   و ثاني ي منكر   إ في اً ،طلاع عل   و ثالث
شاء    إشاء غشاء البكارة يسهل للفتيات ق الغ ان رت اع  رتكاب جريمة الزنا لعلمهن بإمك د الجم اً ، بع   و رابع
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ذا في ر   ،ش و من غشنا فليس منا ا       أ و آل ه ين هم ي قاعدتين فقهيت اد عل  المفاسد  درءي الرافضين اعتم
 .و الضرر لا يزال بالضرر،ي جلب المصالح 

ة أو فع        ،جراء الترقيع فيعتمد علي السبب      إل الثاني الموافق علي ر    لاًفإن آان سبب التمزق حادث  لا يعتب
د   و ظلماً   و إذا آانت الفتاة ستلاقي عنتاً      ،رع معصية   اً   ، بسبب الأعراف و التقالي ان إجراؤه واجب  و إذا ، آ

ان ،شتهر زناها بين الناس فإنه يحرم إجراؤه إنها مطلقة أو زانية  أبب    ين      و إذا آ شتهر ب م ي ا ل سبب زن  ال
ي       ،نعيم ياسين . و عدم إجرائه  آما يقول د       بين إجرائه     الطبيب مخيراً  ان   وقد اعتمد المبيحون للترقيع عل

  ص الشرعية الدالة علي مشروعية الستر و رتق الغشاء معين علي هذا الستر 
  .البريئة إذا أجزنا لها الترقيع أو الرتق قفلنا باب سوء الظن فيها فيكون دافعا للظلم عنها 

ر                                 ه أي اث ي فعل ا يفعل الفاحشة لا يترتب عل ا أن الرجل مهم رأة فكم ين الرجل و الم ء يحقق المساواه ب
  .ولا يثار حوله أي شك فكذلك ينبغي أن تكون المرأة و تحقيق العدل بينهما مقصد شرعي

شاء       آل هذه الخلافات لموقع الفتاة البكر المفضل ذا الغ ك ه ي لا تمل ي الثيب الت ة    ، عل البكر في الثقاف  ف
زواج          و جنسياً   ا ال ي سبق له ا       ، مفضلة عن الثيب الت شهادات لا حصر له ا يطول و الاست  و الحديث هن

ال   ض الرج م بع ن حك ل ع دين واص صر ال سابق ن ي ال ل للمفت ب وص ؤال غري ا س ضرني هن  يح
اف وس الزف اتهم لإستحضار طق ع لزوج ات ترقي ذين يجرون عملي زوجين ال ة !!المت ا تظهر أهمي  و هن

 و لكن المهم ، بل يحمل علي العكس ألماً    ،اية متعة أ لا يحمل     برغم أن فضه علمياً    ،فنا إليه وظيفة الإمتاع   
ع         ثيرألسابق ما بين مؤيدي الترقيع و رافضيه وي جواز الترقي  في مصر بقوة و عنف حين صدرت فت

ا الضحية   ،ج وماج الكثيرون علي هذه الفتوي رغم أنه  ، و حكموا علي المغتصبة بأن تجرس و تنفضح ب
  . علي سلامة البضاعة و التأآد من تاريخ الصلاحية اً

رأة في مصر يخضع                  ، ترقيع المغتصبات إلي نتيجة أخري  و هي أن الاغتصاب أثبت لنا أن شرف الم
ي ثلاث حالات اغتصاب شهيرة شغلت                     اع عل تاذ الاجتم د المجدوب أس دآتور أحم ففي دراسة مهمة لل

ة تعامل و           ،صري   ك الحالات           إ آتب المجدوب عن آيفي ام لتل رأي الع ذا ال تقبال ه ي ه      ،س ي  القضية الأول
يلاً            إ و هي الفتاة التي      ،سم فتاة المعادي  إب   اء سيرهم ل ذين لمحوا أثن د  غتصبها أربعة من عمال البناء ال  بع
اً     إ ف،ثارهم جنسياًأ و هو الأمر الذي ، فاضحاً و فتاة يمارسان فعلاً    باً شاب جانب ا ال ا لينحي دفعوا نحوهم  و ن

صحافة ب               ،لآخرحد تلو ا     اه و تابعت ال م مسبق       إ و بحثت الشرطة علي الفور عن الجن ذهل و حك ام م هتم
ي            ا أم ، فصدر الحكم علي وجه السرعة بالإعدام      ،ملعا  ة الت اة إمباب صبها  إ القضية الثانية فهي قضية فت غت

ادي رأة      ،بضعة شهور من حادث المع ة أن الم ا في مكتب           و زوج   و الحكاي دي محاميهم ا ل ا آان شأن   هه  ب
يلاً ع المحامي ل ا م د نزولهم بعة رجال ن يهم س اوبوا إ خرج عل ي عشة و تن ذوها ف سيدة و أخ وا ال ختطف

ادي     إ و بعد القبض علي الجناة       ،لصباح   و ،نتظرنا أن تتحمس الصحف لفتاة إمبابة آما تحمست لفتاة المع
نهم        ،هتم  و نشر آتب بالبنط الصغير        إ و من    ،زمت الصحف الصمت و صدر الحكم بسبع سنوات لكل م

 و عدد   ،مبابة تمشي مع زوجها و محاميها و بكامل ملابسها        إ فقد آانت سيدة     ،لثانية آانت أخطر و أقسي
اد          ،ة  ين المع رق ب ة  و لكن الفرق بين الحكمين هو الف اة        ،ي و إمباب د آانت قضية فت ة فق ا القضية الثالث  أم

دوم الأوتوبيس                    ت تن    د ق ذي يحدث عن اء الهرج والمرج ال د    ،إظر الأتوبيس في موقف العتبة و أثن دت ي مت
صابها إ ما تحت ثيابها فصرخت وسقطت علي الأرض و سقط فوقها بعض الرآاب الذين اتهموا ب                  و  ،غت

  بالطبع آانت مثل تلك الأسئلة حلالاً      ،هل فقدت بكارتك ؟   : و سألتها بعض الصحف     ، للجميع العتبة مباحاً    
ة   وحراماً  ي بنت بيئ شرف في مصر      ،!! علي فتاة المعادي لأن الثانية بنت ناس و الأول ذا خضع ال  و هك

  .وف الاقتصادية التمييز العنصري و الظر
فمرتكبها هنا يتعامل معه القانون بشئ      ،شرف من الجرائم التي دار حولها الجدل بشدة في الآونة الأخيرة

و ، فالقانون يحترم الباعث علي الجريمة في حالة قتل الأخ لأخته في جريمة شرف مثلا                ،لع بعض الشئ    
ذنب نص نص في نظر            ذىن متولي ال أقبل  رنا من       ور المصري و م فيقة بطل في نظر الفولكل  قتل ش

ة ،ي بلاد العربي ل ال د شملت آ ي مصر فق م تقتصر عل سألة ل ذه الم ا، و ه ي   و آانت أعنف مظاهره ف
ه جرا              ،نا من قبل     ق علي ا يطل اة نتيجة م ر من عشرين فت شرف  حيث تموت آل عام أآث اد   ،ئم ال د ق  و ق

ان      ر البرلم ي مق سة ألاف شخص توجهت إل و خم اهرة ضمت نح ي الأردن مظ مية ف ة الهاش ة الملكي
ات     340ة بإلغاء المادة      انون العقوب شرف                 ، من ق دفاع عن ال ل بحجة ال ي جرائم القت يح لمرتكب ي تت  و الت

ؤتمر صحفي                   و بعدها تح   ،حكام مخففة    اك في م ارز هن و ،دي عبد الطيف عريبات العضو الإسلامي الب
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ادة                         ي الم اء عل  ،لجبهة المعارض مستعد لعمل استفتاء و هو متأآد من أن النتيجة ستكون في صالح الإبق
شريعة الإ ادة مخالف لل اء الم الحزب أن إلغ اء ب ة العلم يس لجن ي رئ د الكيلان ي اي شجع عل سلامية و سي

شرف خصوصاً                     رأة في جرائم ال   في  ي مصر التي مازال فيها حتي الآن تمييز قانوني بين الرجل و الم
ك و         ،ريمة بالزنا     فالمفترض أن الجريمة أخلاقية يعاقب فيها الرجل مثله مثل المرأة و لكن الواقع غير ذل

  :انونق
ا في                            237ادة    ي معه ا هي و من يزن ا و قتله سها بالزن  من قانون العقوبات آل من فاجأ زوجته حال تلب

د      يعاقب بالحبس بدلاً    ي جنحة          ، من العقوبة المقررة للقتل العم ة نزلت إل  و لكن إذا فاجأت       ، أي أن الجناي
د  ،ستعمل مع الزوج  إ ولا تستفيد من التخفيف الذي       ،في حالة زنا و قتلته تعاقب بعقوبة الجناية       زوجها    و ق

ور شري              ،جال القانون ذلك بأنها طبيعة الرجل الشرقي الغي ائن ب رأة هي الأخري آ م يفترضوا أن الم  ول
د أن ترضي ب                   ، أآثر غيرة من الرجل       هى بل  ي لاب رأة الت ي عكس الم  و آأن الرجل مباح له الثورة عل
ذا  ، " دام              و به ا بالإع م عليه ثلاث         ع من الممكن  أن يحك زوج ب ا ال ي يعاقب عليه سها الت ة نف ي الجريم ل
 !.جناً
يم        ، لا تجوز محاآمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها         273ادة     إلا أنه إذا زني الزوج في المسكن المق

 .زوجته لا تسمع دعواها عليه
نتين  المرأة المتز274ادة   ا أن   ،وجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد علي س  لكن لزوجه

 !!نفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له آما آانت
ة            ،شترط لقيام جريمة زنا الزوج أن تتم في منزل الزوجية         إن المشرع   أ ه التهم د أن تثبت علي ا  ، و لاب أم

ان و              في جريم   ي أي مك ا ف ك ة الزنا يقع في أي مكان و تعاقب عليه ة واحدة   ال ب ذل  و ،رغم من أن الجريم
ي    ، فالمرأة تحبس لمدة سنتين و الرجل ستة شهور،ب مختلفاً   ز واضح و جل ا التميي ا  ، و هن ساءل هن :  و نت

اً   فلما، و إذا آان المرأة ناقصة عقل،إجراءات القوامة ؟     ة انطلاق يس    ذا لا يخففون عنها العقوب دأ ل  من مب
سيرات   أن   أم   ،!!رج   سيرات              المسألة اعتناق تف ال تف ى صالح الرجل،وإهم دما تكون ف دما      عن  أخري عن

ط، جرائم الزنا هي التي يتم فيها التمييز بين الرجل و المرأة دعارة أو       فق ة ال ود ممارسة     و لكن جريم  تع
رأة ين الرجل و الم دعارة و الفحشاء مع       ،خري  فيها تمييز واضح و مجحف ب ذي يمارس ال  فالرجل ال

دة ثلاث سنوات                    ،هداً   الحبس لم ه تعاقب ب ي آانت مع ة           ، أما الأنثي الت م محكم ذا للأسف مثبت بحك و ه
ة    لسباب سا أ آان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من          لما"  و الذي يقول     6/1963/ ي مقارف ة   فة عل الطاعن

ضبط ا وقت ال ان معه ذي آ اً،جل ال ا مع ةووجودهم ذه الجريم وع ه ي وق ذاتها عل ئ ب ة تنب ي حال  و ، ف
صه من شها              ا استخل تها بم دعارة و ممارس ي إدارة  المحل لل ابقة    عادة بالنسبة إلي جريمت دة شاهد من س

ا   لإت     ي شهادة             ،رتكاب الفاحشة معه رآن عل ذا ال ات ه ة إن هي عولت في إثب ي المحكم  فلا تثريب عل
  ".ن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة في الاثبات

ا ال                        ذي مارس معه ة أن ال دخول في مصطلحات قانوني دون ال ي         ختصار و ب شاهد عل ه آ دعارة أخذ برأي
ي              ،مارسة الدعارة لممرة بغرض الممارسة فثبت رآن الاعتياد م ذهب إل  أي أن الرجل أرضي مزاجه ث

شات   إ آشاهد و يمكن يكون  ،مكرماً  رأة  ،تعزم علي شاي و سندوت ا الم سه     بينم ي شارآته الفعل نف  و ،الت
ه بح       دي          ر إلي د           ،سرة من خلف القفص الحدي ا نعشق الكسل فق دما     إ و لأنن ختصرنا شرف    إسترحنا عن

ر  أ و هو ، غشاء   ك بكثي ه      ،آبر و أعمق من ذل ذا الغشاء و دقت ة ه رغم رق ي مشاآله و     ، و ب يظ ف ه غل فإن
دينا؟            لا نعرف هل   " مولعاً"  و لذلك سيظل عود الكبريت       ،ير المنسوجة حوله     ا أم يحرق أي  هو يضئ لن

  .هب؟
  : نردد طول العمر ضاً

  .لرفيع من الأذي حتي يراق علي جوانبه الدم
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   العنف ضد العانس المنبوذة                  
ذي يمارسه     أ بما يحمله من دلالات في مصر والمنطقة العربية هو من          عانس    وي ال شد انوع العنف المعن

سان      ( نثروبولوجي  لأن علم ا  أعتقد  أ و ،رأة   راً   ) علم دراسة الان يتوقف آثي شر       أ س سم الب ا ويق ام مجتمعن م
ة خصائص     فالعانس خصوصاً ، !  من جنسين ، وهم الرجل والمرأة والعانس    ناس بدلاً     ائن ل  المصرية آ

ا نظرة هى مزيج من ال       هن تلتصق بها هذأليها المجتمع منذ    فقة ش الصفة المرعبة ، فالمجتمع ينظر اليه
ع شخصية          ،رية  ا فهى في نظر الجمي  الشفقة على حالها البائس الذى جعل القطار يفوتها ، والخوف منه

دة   اضة ذ   د      ،ت عين حاس ذاء ا        ،و وقلب حاق دمرة في اي ة م زواج           لأرغب ام ال ى وس ذين حازوا عل  ،خرين ال
شلها في ا            لإعرآة ا    ة وف اع بعريس لقطة او    لإقتران الدائم ، والسخرية من عبطها وغلبها وحيلتها القليل يق

  . جوازة سقع 
ة      ياً حديد ك النظرات قفصاً    ا هو    ، تسجن فيه العانس مهما تتفوق في حياتها العلمية والمهني المكتوب عليه ف

ى  إي  ا عل ى تتهمه ضولية الت ة والف شفقة والخائف العيون الم ضبانه ب ذي تلونت ق ضيق ال طار القفص ال
ان فيه  "  للمثل القائل  وهذا ما طفش العرسان تطبيقاً    ، تخاصم الجمال   ر      لو آ ا الطي ان رماه ا آ ر م ا الخي

ساخرون  لاء المشفقون والخائفون    ؤ ه     س أ ،وال انس ضحية لحظة            ،م مجرد سؤال    هنف ر الع اذا لا نعتب  لم
ختيار الثاني ،   لإففضلت ا ،حترامها لنفسها   إبون العريس وبين    زنفس  خيرت فيها بين الاذعان لرغبات ال         
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دما   ،رادتهن إعوانس ب   نسات  آ العانسات     نهن عن رار   إولك ة ع    إتخذن الق ه في البداي اع ولكن   إ نتخذن قتن
  .صابهن بفيروس الندم المزمن أن المجتمع  زحفت عليهن تجاعيد الزمن والناس قررن الانسحاب لأ

دون زواج       إمرأة دة في مصر ب ا    ..  وحي ذا هو م ه  ذه ومي   حدث دراسة صدرت عن الم    أآرت رآز الق
ة                     ءلاؤجتماعية والجنائية ، من ه        ون معلق ة ، وملي ون مطلق ون عانس ، وملي ين ونصف الملي ة ملاي  ثلاث

ة        أ ونصف مليون    ،مة قضاياهن     ددة ومعروف سابقة مح ات ال انس  إرملة ، وبالطبع آل التعريف سن لا الع  ف
ى       ة ساسها التعريف مطاطة ومر      أ يحدد عل انس بد     ،ن ي علي     ا وتعريف الع ة ل  فالعنوسة ليست     ، تحفظ  هي

ام ا  لأو باأ يضاًأحساس  إقط ولكنها مسألة       ي المق ى     ،ول لأصح مسألة احساس ف ذا الاحساس عل سيطر ه ي
تكن  ذا لم إوقبل ذلك ، آانت متعلمة اذإ فبمجرد تخرج الفتاة من الجامعة   ،لو لم تتخط سن العشرين ربيعاً

ستقبل البنت         ،ستراتيجية الانزعاج والخضة       إسرة في ممارسة      لأ ا أ تبد  عالياً ماً ى م ا الرعب عل  ،وينتابه
اً  ى شاط           لب ون،   ئ في رسم ملامح الخطة ، خطة الهروب من سجن العنوسة ال زواج الميم ا عن  أ ال م

شعبة وتختلف ب   هصر هذ  ال ت      ختلاف اإ الخطة فهى مت بيل المث ى س سبة للملابس عل س ج لظروف ، فبالن
سائد ار ال ع التي شي م ى ، لتم س  هساسأ وعل ل الملاب صح    أ تطي اب او تن رض الحج صرها او تف و تق

!.   
وب و                      ي قل ق والرعب ف ر القل ى تثي ة الت ى المرحل ة   وهى  ،سرة وصال الأ  ألملابس يأتي الدور عل   مرحل

د    وهذه بالطبع مشكلة عويصة ولكن الأ        ،لى فتى احلامها ؟   عآيف ستتعرف البنت    : د   ا وجدت   نسرة عن
ا يوضع ب                 ا م ه ، فمنه دون ان         إز في خطط منوعة ومهين ع العريس في المصيدة ولكن ب ام بحيث يق حك

فراح للقاء وسط جمع غفير من الناس       لأانسب من   أ وليس   ،"رامية جتتها عليه    " مدلوقة علية او بالبلدى
ى دم ال ة ال زي وخف ون آعراض الجسم وال الطبع تك ة ، وب ه " شاطرة ال" خر العناصر الجاذب ن وجه م

ا بعض    كتى بعد ذلأثم ت،! ى عريس  أ التي تلقط رزقها وتكسب زبون ل فيه  مرحلة الطناش والتى تتغاف
ي ، وت   لآ في الزاوج ا   ملاًأنياب  لأجيل تكشير ا  أ مع العريس المنتظر وت    تنعن لقاءات الب    ل الحمشنة    أت جي

ذ  أنا لا   أ البنت قطار الزواج ، وصدقونى       ت ط       لإ المراحل ل   هصف ه ه ولكن فق ة ولوص     لإدان ات حال  فثب
  . تميزها وتفردها  لها هويتها وآرامتهاونقاط ةنسانإنثي فقط وليست ألا ان تكون إة أ للمر

  ،ن العانس ولا نتكلم عن العازب؟ع لماذا نتكلم ،عزيزي القارئ أن يقفز إلي ذهنك هذا السؤال
ازب          هو   ة سامح مع الع انس و يت اً     ،لأن المجتمع يعاقب الع د منحت الرجل حق العرف و التقالي  في أن   ف

ذ          وهى  مهلة الممنوحة له للإختيار   احث الطالب و سلبت من المرأة ال         ه من  طويلة وممتدة بامتداد العمر آل
شيخوخة       رتبط                         ،ضج حتي ال ه مزاجه أو تطق في دماغه ي أتي ل شاء ووقت أن ي ا ي ا آيفم ا   ،يبحث فيه  أم

شرآة المنتجة                     تم ال ه بخ ه المجتمع و ختم سن    وإذا تعدت الم     ،اريخ صلاحية محدد و معين فقد آتب رأة ال
  .سم التقاليدإ علي عقب ب و تقلب حياتها رأساً،نتهت صلاحيتها تهاجم حياتها مباحث التموين العاطفية

سفته من             إ هو،فيجعلنا نتعرض لقضية العانس و ليس العازب ر فل ختلاف النظرة إلي الزواج نفسه و تغي
ول       ،لمرأة   دنا يق زوج       " فالرجل عن م أت ي ث أثورة           ، "سأحقق ذات ارة الم ذه العب ه ه سمع من ا ب  " و ن آون أأن

ول  اة فتق ي "  الفت ق ذات أتزوج لأحق و" س اة ه ق ذات الفت رق فتحقي ن الف ا يكم ا و  وهن ة نظرن ن وجه م
  . أليس الزواج سترا و غطاء؟ و ليس في العمل مثلاً،لزواج و في الزواج فقط

ة عانس و      ، الغرب للمرأة هو لجوء للحب و التفاهم و الإحساس بالأمان  أما عندنا فهو للهروب من آلم
اة احة الحي ي س ة عل ل المطلق ك  ،ادة الرج ستطيع أن نلمس ذل ة ن ال العربي ي الأمث ريعة عل رة س  و بنظ

ة     "،" ال يغني النساء   أقل الرج  "،"ضل راجل و لا ضل حيطة     "ك السيادة فمثلا نقول        الرجال بالبيت نعم
 "،" هات العريس و خد نصه "،"أبويا وطاني وجوزي علاني  " ،" زوج من عود خير من قعود"،"حمة   

ك ا تخطبش لأبن ارت"،" ك و م د إذا ب د بنت الأجاوي ام إذا دارت وخ ع الأي ا "،" دور م ي طبري ي ف بنت
  . إلخ ......"ي عشك حتي ييجي اللي ينشك اقعدي ف"،"ل ليا 

 هو  ، دائماً وهماًمزمناً، ره قد قيل في الفتاة التي تولد و تقذف من رحم الأم إلي الحياة و هي تحمل وشماً           
 شوشة  و و هنا يتم اللجوء من أجل  فك النحس لقراءة الفنجان و            ، و لكن للأسف المبادرة ليست في يدها       ،

رو   ، و بذلك تصبح المرأة آالسلعة، فكلما زاد القهر تضخمت الخرافة،لأعمال  ي الزي  ،" فهناك إمرأة عل
ا      ،"صف عمر    ا أسيرة المر                   ،" و امرأة روبابيكي ي تجعله رأة هي الت سلعية للم ذه النظرة ال ة تنظر   آ و ه

ي  ،هل سيحن علي العريس المنتظر  ، مطلوبة؟  هل مازلت،باح حتي تطمئن هل زحفت التجاعيد ؟ أم أنن
  . ينتظرون المستحيل الذي لا يأتي أبداً،"في انتظار جودو" أبطال مسرحية 



71

سها ة          ،عنوسة طويل و ممتد بطول وامتداد الحياة البشرية نف ك النظري ق تل ة توثي ا نلاحظ بداي  لدرجة أنن
ة الآف  عام                   س علي آثار ب     ر من ثلاث زوج      " ابل حيث تم العثور علي تلك الكلمات منذ أآث ي تت اة الت الفت

ات               ،"من الفتاة التي تحيا وتموت وعلي قبرها آلمة عانس شجع الفتي ة ت م تكن الدول  أما في بلاد فارس فل
اً       ،عذاري    ذلك سنت قانون اري         و ل زواج الاجب انون ال ذ   ، عرف بق ي            و ال ه أرغم آل عازب عل ي بموجب

ات البالغات في آل سنة                    ي بلوغه سناً    وم بجمع الفتي ة تق ة شاء أو رفض عن طريق لجن دعو  ، معين و ت
الي آل     ،حةبيالجميلة و المتوسطة و الق: يار عرائسهم بعد تقسيم الفتيات إلي ثلاث أصناف سم بالت م تق  ث

شروط و التصفيات            ،مة و جاهلة  شبان و فق ال ي ال ات في صفوف و تعرض عل م تقف الفتي  وآانت  ،ث
ة      ،ها متهاودة   ي اللجن ة فخمسمائة     ، فالجميلة المتعلمة ثمنها ألف دينار يدفعها طالبها إل ة الجاهل ا الجميل  أم

دفع        ا حتى نصل إلي ذيل القائمة حيث القبيحة الجاهلة و التي يبلغ ثمنه              اة أن من ي ار مع مراع ا ألف دين
ا    إ و أعتقد أن هذا  التقسيم قد ،!و اللجنة نفسها ؟     ي مجتمعن ارس إل م   الو لكن  ،نتقلت عدواه من ف رق أنه ف

زاد سري                   ،صرحاء في التصنيف     ه م زاد و لكن ا في م ضا و آأنن سعر أي ا  ، أما الآن فنحن نصنف و ن  أم
ك ة " لأزت ل سن الثامن اة قب دهم تقضي بوجوب زواج الفت سكان الأصليون  للمكسيك فكانت تقالي م ال وه

ا ي مهانته ة عل ة شعرها دلال تم حلاق د ي ذا التقلي ود           ،ن تحيد أو تخرج عن ه د بعض طوائف الهن ا عن  أم
ا أن                شر  م يفرضون علي من لم يزوج ابنته بعد بلوغها الثانية عشرة من عمره ضها شهراً      ب ي راز حي   إف

سرعة              ، عند زواجها  طيتوقف فق     اتهم بمنتهي ال زويج بن سارعون بت ان الرجال ي الطبع آ ا أغرب   ، و ب  أم
ي               ان يعيش عل اث آ ه من الإن ان عن شعب آل وسة فهي العنوسة الجماعية التي يحكيها لنا شعراء اليون

سيف  ،حكمه ملكة و يحمي بلاده جيش من النساءد و يسمي شعب الأمازون ت   يرآبن الخيل و يضربن بال
اً  ، وهن لا يسمحن لرجل بأن يقيم في مملكتهن، غاراتهم عن الجيران  نهن و حفاظ ي ب  و لك ائهن آن  ق  عل

  .ث في آل عام و يتصلن برجال الأمم الأخري ثم يلدن فيقتلن الذآور و يستبقين الإناجاً
ع ورعب أسري نتيجة العنوسة                      اه من هل ا ذآرن سحري لم ي          ،طبة هي الحل ال ا عل م رآنه  و لكن الآن ت

واب د و أب ا     إسناد الوظيفة للجرائ زواج فيه ات ال زواج هي ا       ،علان ات ال ان        لإ واعلان ا آ سم المودرن لم
 فكان إذا تأخر زواج البنت و خيف         ،ة العربية قديماً  و هي ظاهرة آانت منتشرة في الجزير      ،" التشبيب" 

ة                                  زواج أو باللغ ا قطار ال ي لا يفوته ا حت ا للترغيب في خطبته شبب به ي شاعر مشهور أن ي  يطلب إل
زواج شعراء الأعشي  ،ل ال ؤلاء ال هر ه ن أش ساء   ، و م ا ن ة أم ساء العام ي ن تم إلا ف ان لا ي الطبع آ و ب

ل  و قد تعرض شعراء آثيرون للقتل نتيجة،فيمتنع التشبيب بهن  " ريشة"  علي رأسهن    ن  هذا التشبيب مث
  . تشبيبه بزوجة الوليد بن عبد الملكاح اليمنى الذى قتل نتيجة

سا      1994اء في الجلسة الخاصة بصحة المرأة في المؤتمر السكاني العالمي رأة الإن ن و   يؤآد صورة الم
سلعة       صيد أو ال رن العشرين أن يظل                           ، ال ة الق ول و نحن في نهاي يس من المعق ؤتمر ل سة الم  قالت رئي

رأة ل و الم ين الرج سلطة ب ع ال ي توزي د  أ و ،ف ف ال أش أن الرج سائد ب وم ال ي المفه ساء ،ن يبق و أن الن
ي ا ا نغرس              صحيح أن أحد أدو     ،نجاب فقط     لإدورهن مقتصر عل اثر لكن المشكلة أنن رأة هو التك ار الم

زواج    ، في أذهان النساء بأن الطريق الوحيد لتكامل المرأة هو أمومتها  سياً  سها لل د نف  وهذا خطأ فالمرأة تع
  .علي ذاتها خارج اطار الزواج عن طريق سلاحي العلم و العمل فلقد انتهي زمن الزواج آسلعة

ذي أحدث           ، و ليس بيزنس ما بين سمسار ودادة       ،مشارآة ما بين آيانين متساويين   و لأن المجتمع هو ال
انس       آان لابد أن يفرز حلولاً     ،ضع الملح فيه    ة لمشاآل الع زواج              ،مزيف ان حل ال زة فك داء الغري ا ن  و أوله

اً  ي يمنح بورقته التي لا تساوي ثمن الحبر الذي آتبت ه اطمئنان اً  ب ا     أ و الم، آاذب ة يكتبه ذه الورق اة أن ه س
اً             ، ألف حالة سنوياً     ا أمن ي لا تجد فيه اً    و تظلم فيها المرأة الت اً     ولا أمان ل تلاعب  بمشاعرها و حاضرها     ب

سة     ، لدونيتهاقبلها و تكريساً  سة أو عان ة آن ع آلم دفع ثمن     ، يدفعها إلي ذلك خوفها المرعب من بعب ا ت إنه
ه        سئولة عن ة لحظة م م تكن هي صانعته         ،في أي اعي ل ذهب ضحية عرف اجتم ا تعيش في    ، و ت و لأنه
سمة  نتظاراًإ فكان عليها أن تظل واضعة يدها علي خدها    ،ن بأن الزواج قسمة و نصيب ك الق اً ، لتل   و تمني

ة   و لكنها لم تكن تعرف أن القسمة هي          ،ب رذاذه    ،قسمة يأخذ فيها الرجل آل الكعك  و نصيب لا يصيب ب
  .شظاياه الحارقة سوي جسد وروح إمرأة



72

  مقدمة                         

ى رأة ف ة الم ى آلم ل العرب و  لرج ن يق ف،ففى العل ير صراع عني ع أس و يق دة فه ة مفي درة جمل ا ال ل أنه
ن   واطن م ا آم ى آيانه ة إل ه المزمن ا ونظرت ه عليه ا وتعالي اره له ى إحتق سر يخف ى ال ة ،وف هرة المكنون
ه فى                      رأة ،ولكن ولايوجد تراث أدبى فى الكون يحمل آل هذه الكمية من الغزل البرئ وغير البرئ فى الم

ى                غزل جسدى لم يتطرق إ ة هى الت ة الذآوري ذه الإزدواجي سلوك ،وه لى التغزل فى العقل أو الفكر أو ال
ل          ه مث القش مثل الاً محشواً ب ا تمث اذج   لوحة تنشين سهلة لرصاصات الرجل الطائشة ،وصنعت منه النم

ا آ            "البوآس  "ها لاعبو      رغ فيه ة ليف ة والمعنوي ده المتضخمة        ،فيكيل لها اللكمات المادي ه المزمن، وعق بت
يس طرف مع       عيشمجرد  تورمة ،وتكون النتيجة ة وليست حياة ،عيشة فيها طرف ضد طرف آخر، ول

داً           ها القطعة التى    التى ضاعت منها قطعة واحدة ولكن     " البازل  "شة مثل لعبة       شكل أب ن يكتمل ال دونها ل  ب
ى                      التفاهم والت     ؤدى إل ذى ي رأة ،وال شه الم ذى تعي ة ال واصل الذى لايمكن أن يحدث نتيجة إحساس الدوني

ه                    رون في د ي م يع ساء ل ر من الن سائدة لدرجة أن الكثي ة ال ها آأمر واقع ،وهو عنف آرسته للأسف الثقاف
  !!.ونه حقاً إلهياً للرجل 

ى العنف        د من تعريف العن       المى للقضاء عل ف، وسنرجع فى هذا التعريف للمادة الأولى من الإعلان الع
نجم                  "  والذى يؤآد على أن العنف هو       1 ه أو يحتمل أن ي نجم عن أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ي

ذا                         إقتراف ه د ي ك التهدي ا فى ذل رأة ،بم سية للم سية أو نف ان         اة جسمية أو جن راه أو الحرم  الفعل ،أو الإآ
ة أو الخاصة                 اة العام ك فى الحي ع ذل وم العنف    "رية ،سواء وق سع مفه ذا يت ى     ،وهك شمل العنف المنزل لي

صاب      ل والإغت ضرب والقت ل بال وى المتمث سدى والمعن ذاء الج ط الإي ى فق ذلك لايعن و  ب اعى ،وه جتم
رأة من إها        ة                         لم سلوك الفردي ة أشكال ال ضاً آاف ى أي ل يعن ان ،ب تم وحرم د وش راه وإذلال وتهدي ات وإآ ن

صيتها        ة شخ ل تنمي ى تعرق سياً ،والت سدياً ونف رأة ج ى الم لباً عل ؤثر س ى ت رة ،الت ر المباش رة وغي مباش
ا من مما ا وتحرمه د تبعيته ا الدستور          ها ،وتحط من قدرتها وآرامتها ،وتؤآ ا له ى آفله ا الت رسة حقوقه

ل               رة مث ياء آثي ى العنف أش ز المؤدى إل مشارآة الفعلية فى التنمية الشاملة لوطنها ،وتشمل أشكال التميي
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وانين        صية ،والق ات الشخ نح الحري رة وم ل الأس ع الأدوار داخ ة ،وتوزي صحية والغذائي ة ال والعناي
  .لخ ،أى أنه بإختصار آل مايكرس النظرة الدونية لها فهو نوع من أنواع العنف ا0

ة                         ذ الطفول ه يمارس من مرأة فى مصر يتميز عن العنف فى مناطق أخرى فى العالم بميزة فريدة ،وهى أن
ا ى          هى مجرد جنين فى أحشاء الأم ،فثقافتنا السائدة فى آثير من الأحي وجس من ولادة الأنث ن مازالت تت

ى             طر ممارسات العنف فى الطفولة وهو ة الأنث ة تمارس ضد الطفل ة وحشية بربري ر جريم ان أآب  الخت
ل فى                            ا ويقات ا الموت يرفعه ارات فى مصر قضية دونه بعض التي سبة ل ان أصبح بالن المدهش أن الخت

ا        نهمأقدون     ى يحاولون وأده ردت    قد حلوا آل القضايا المصرية ولم يعد أمامهم إلا متعة الأنث ذلك أف ،ول
م                       ات ،ث سانية البن ه الجريمة التى تسمى من باب التأدب طهارة البنات وهى فى الحقيقة إغتيال لبراءة وإن

ذه    ...ر وإغتصاب وجرائم شرف    ل التالى لمظاهر العنف الأخرى ضد المرأة من زواج مبك     ى آخر ه إل
  .مهينة لأعز مانمتلكه وهو المرأة

تاذ    ة أس ذه الدراس ا له سحت صدرها وصفحات مجلته ى أف ى الت شكر الخاص إل ناء تى وصديقتىبال  س
دنيا ة نصف ال ر مجل ن ال حري ى م شاآل الت اء الم شجاعة أعب ت ب ذه   ،وتحمل ل ه نجم عن مث ن أن ت ممك

ديهيات ة الب انى وشكرى     ى تحاول خلخل ضاً أعرب عن إمتن تقرارنا المزيف ،وأي ق فى إس وزرع القل
شر   صدر عن دار الن اب ي ى آت ذه الدراسة ف شر ه ى ن سلى وشجعتنى عل شلتنى من آ ى إنت ودى الت  الب

وير           وهى دار الع     شرف عليها    ى فكر التن اً تتبن ى دوم سماح       ين الت شكر ل راً أتوجه بال يس آخ راً ول  ،وأخي
سع الكون                   ذى ي ها أتعلم آل شئ جميل ،والتى بها عرفت أن المرأة هى أجمل شئ فى الكون ،بالحضن ال

  .يها أهدى هذا الكتاب ى تبثه للجميع ،والحنان الذى يجعلنى قادراً على تحمل مصاعب الرحلة ،وإل
  خالد منتصر /                                          د
   الإسماعيلية136ب .                                     ص

                              com.yahoo@2001KHMONTASSER  

   لايعرف زينبقانون الجنسية المصرية*

 ،ها وتمزيق رحمها و إلقاء آل هذه الأعضاء في صندوق القمامة            يرأة لكي تنقص وزنها قامت بقطع ثدي        
ستند    " الأآشن "  من أفلام     خيالياً ولا فيلماً     ي ي ا الحجة الت ع       و لكنه ر من ا المجتمع المصري في تبري  إليه

ساعد                ،لمصرية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي سية لهؤلاء ي ذه الجن نح ه ول إن م البعض يق  ف
ي أنقصت                                 رأة الت ك الم ا فعلت تل ا نفعل بالضبط مثلم سكاني أي أنن ار الانفجار ال ن و يسهم في إذآاء ن

رب                       ون بدرجة مغت م مواطن المجتمع ه ربطهم ب ل سري ي ائهون في      ،السابقة ،و بالطبع أبناء بلا حب  و ت
ددون بلا سبب                 ة و مه ديهم أو بوصلة ترشدهم و مطاردون بلا جريم م في    ، بلا نجم يه  و شيوخ و ه

ا                 ح و بإجبار ت    بكامل حريتها أحيانا    أجنبياً ختار زوجاً    د تزوجت ، أم ا ق م أنه ت وطأة أحيانا أخري ، المه
ة         لاق و رصيف الوصول مليئ ة الانط ين محط ا ب ة م سية و الرحل ة و دون جن ون دون هوي ا مغترب م

داً    ،نة  ي الأسرة      فهي أحيانا تفاصيل سعيدة يرسمها زوج أجنبي يفهم جي ة و معن ات الزوجي ة   واجب و قيم
ا و                             ي رقبته دماء عل ا دراآولا مصاص ال ة تفاصيل مأساوية يحفره سبة الغالب أخري و هي للأسف الن

اه      ،م يترآها بعد أن يكون قد وجد جارية  أخري         ثفهو يشتريها جارية بكل شروط الجواري  و لكن المأس
ا      يظلمها رع بعد ذلك مجتمعاً      وهو  ، و يفترسها هو الآخر ، فهو لا يريد الاعتراف بأبنائها و فلذات أآباده

 و لكن  ، علاقة شرعية الأم المصرية المتزوجة من أجنبى هم أبناءاء الزنا و اللقطاء و المدهش أن أبناء
ا هي    والكل يصم آذانه عنها ،و القانو، فالأبواب موصدة دونها ،لها     ن لا يقف إلي جانبها و المجتمع ينفيه

اة            250هش أنها لم تعد حالات فردية فهناك أآثر من ك المأس اني من تل ألف  600 و   ، ألف أم مصرية تع
  .ن علي قمة برآان الرفض  وحافة هاوية الانكار

ة   آلمة في خانة الهوية بالبطاقة الشخصية    ذه الابن  و جواز السفر ،و لكنها في إنسانية هذا الابن وآرامة ه
م ممنوعون               م و ، يتعلمون بأبهظ التكاليف ن حالفهم الحظ و طلعوا الأوائل يمنع تعيينهم في الكليات ،و ه

ثل          ،شيح للمجالس النيابية       رة م ة آل فت د الإقام ل أو بتجدي ديثا و     ومطالبون بالرحي نهم ح رج ع ل المف هم مث
وليس سم الب ة        ،م بإثبات نفسهم و الإمضاء في ق م وظائف محترم وفر له أمين صحي ، لا يت م ت يس له  ، ل
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اقش             ،! لهم حقوق المواطن المصري علي الإطلاق ي تن انون المصري الت ولكن ماذا تقول نصوص الق
  :تعالوا نقرأها معا و نناقش مدي معقوليتها و منطقيتها) 1975ست  ل26القانون 

ال                    اًصري   بالميلاد آل من ولد لأب مصري و ذلك دون قيد أو شرط و لا عبرة بتعدد ميلاد الأجي
تقرار     ،ارج ارج و اس ا بالخ م ميلاده يلاد رغ ور الم صرية ف ا م ال جميعه ذه الأجي ر ه  إذ تعتب

ة          بل يظل هؤلاء الأ    ،شكل نهائي بالخارج ب   سية الأم الأجنبي م جن و ثبتت له ى ل اء مصريين حت بن
ا أو موزمبيق      ، وقت الميلاد  ان الأب مصرياً     و معني هذا الكلام أن الحفيد الذي يعيش في أمريك

ة باه الذي لم يزر مصر فترة  واحدة مصري بالتبعي         أ و   ، لأن جده مصري    إسرائيل يظل مصرياً    

سية         يولد من أم مصرية في مصر إذا آان الأب مجهولاً           ن المصرية تثبت لم    ان عديم الجن  أو آ
فاحاً     ،غتصبها مجهول إو معني هذه الفقرة أن حال المرأة التي         ،ولها    رد عديم        أو حملت س  من ف

ي سنة     وجت بأجنبي شرعاً    من المرأة التي تز     تصوروا تلك المرأة أفضل حالاً     ، أو مجهولها    عل
 .سوله

سية                      صرياً  ه أو مجهول الجن سية ل  من ولد في الخارج من أم مصرية و من أب مجهول أو لا جن
ة                          ر الداخلي ي وزي اريخ بلوغه سن الرشد بإخطار يوجه إل ر الجنسية المصرية خلال سنة من ت

م ي    صر و ل ي م ة ف ه العادي ن وصول    ل إقامت نة م لال س ك خ ي ذل ة عل ر الداخلي رض وزي عت
ا و                        و أيضاً  ،ر إليه  سية المصرية مسموح به و يجعل الجن  معني هذا الكلام عجيب و غريب فه

الإ  ، بل مستحيلة في الوقت نفسه      ي                     ف دما يصل إل وغ سن الرشد و عن ي بل سية حت بن عديم الجن
ة ضمنية               ،يكياًوغ لا يكتسب هذه الجنسية أوتومات       ة و هي موافق ر الداخلي  فهذا رهن بموافقة وزي

ه موافق                       اه أن ديم الطلب فمعن اريخ تق سكوت     ،ن الوزير إذا لم يعترض خلال سنة من ت ي ال  يعن
اً،لرضا ست حق ا منحة و لي سية هن سرعوانتظرواإ و، أصيلاً فالجن ا  لاتت ة بيت جح سه متاه  ل

الإ ،تش  ر   ف ي   عتراض غي راض و خلاص إمسبب يعن شتكي  أو تعرف    ،عت  و لا يحق لك أن ت
ة       -سبب    ان آانت              -شفتم إزاي دي وصفة سهلة ووصفة هايل وانين زم  و المدهش و العجيب أن ق

دمنا و لكن            ، مع الأم المصرية المتزوجة من أجنبي       و تعاطفاً  واً   و لو قرأناها بإمعان نري أننا تق
ان  1950 فتشريع الجنسية الصادر سنة  ،لهذه القضية ف بالنسبة     تنارة   أ آ ة و اس ر تقدمي م  ،آث  فل

دول التقدي           ق جنسية هذا الإ     ل  ري بن المولود بالخارج لأم مصرية و الدخول فيها علي سلطة ال ة ب
ان          د آ تقرار بمصر ، فق ب الدخول في الجنسية المصرية علي مجرد الطلب و دون حاجة للاس

 :لي أنه
سية المصرية               ياً ار الجن ه و اخت سية ل سية أو لا جن  من ولد في الخارج من أم مصرية و أب مجهول الجن

  .ن تاريخ بلوغه سن الرشد، و ذلك بإخطار يوجه إلي وزير الداخلية
ذه القضية ،                     صادر سنة         لي قانون أقدم نجده أآثر شجاعة هو الآخر في التصدي له سية ال شريع الجن  فت

ديم       ول أو ع ود لأب مجه ن المول سيتها للاب ل الأم جن ى تنق صر حت يلاد م ل الم ون مح ي أن يك ص عل
  : المادة السادسة من هذا القانون نجد

م                    ه ل ي أبي سبته إل ا دامت ن  تثبت  ر مصريا من ولد في القانون المصري أو في الخارج من أم مصرية م
 .نا

افيهوش زينب    : سبق يجعلنا نصرخ آما صرخ قديما فؤاد المهندس سية م انون الجن رقص    ،ق ن ن ا ل  و لكنن
انون                           ك الق شنب هو من يمل ك ال ة أن من يمل ر شنب ، فالحقيق  ومن  ،ص الفنان الكبير و هو يغني من غي

شكيل الك               ة و ت نح الهوي راف      ا الشنب هو الذي يملك حق م ان و نفحة الاعت ا أمل في أن يصدر      ،ي  و آلن
د        ي" و يحمل صيغة مختصرة وواضحة و هي            ،جديد يعدل من هذه الموازين المختلة د مصريا من ول ع

ا                        ،"صري أو لأم مصرية       ه يتعارض آم سانية و لكن الي لا يتعارض فقط مع الإن انون الح  و هذا لأن الق
ا تاذ الق ؤاد رياض أس ضاًف دولي و أي انون ال الي للق سية الح شريع الجن ع ت دولي م ادئ نون ال  يخالف المب

و قد تأآد هذا    ،فالقانون الدولي ينص علي وجوب  تمتع آل فرد بالجنسية           ،ة في الدستور المصري نفسه
ر         دة في فبراي م المتح ة للأم ة العام  و هي تقضي في    1967ي الاتفاقية الدولية التي وافقت عليها الجمعي

  .منها بأن لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية) 24(ثالثة من المادة 
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اً                  ة     بنا إلي دول نامية مثلنا لنقرأ قوانين جنسية فيها نجد أنها أآثر مرونة و توافق ات الاجتماعي  مع المتطلب
اً      1970 ففي الجزائر علي سبيل المثال ينص تشريعهم         ،نية  ر جزائري ود من أم         علي أنه يعتب د المول  الول

ل                     ،ة و أب عديم الجنسية     راف مث ة آشرط للاعت إقليم الدول يلاد ب شترط الم م ي  أي أن القانون الجزائري ل
ذه القضية                  ،المصري   أما القانون التونسي فيذهب إلي أبعد من ذلك حيث حدثت ثورة تشريعية بالنسبة له

ه                 حين ساوي   ي أن د خارج          "  تماما بين الأب و الأم في منح الجنسية حيث نص عل سيا من ول يصبح تون
ي سن                 سابق عل ام ال صفة بمقتضي تصريح خلال الع ذه ال ي أن يطالب به ي عل ن أم تونسية و أب أجنب

ه و        قبل بلوغ الطالب سن التاسعة عشرة فيصبح تونسياً        اأم ه  بأ بمجرد تصريح مشترك من أم ي  " ي بمعن
ه في           إة لا تستطيع منعه من سابها إآتساب الجنسية بمجرد تعبيره عن رغبت ي أحراش        ،آت ا إل  وإذا ذهبن

انون المصري حيث نص                     ،في زائير   سية سبق الق ري للجن انون الزائي ي الق ه حت ي أن  1981 نجد أن  عل
ي  ،" لأم زائيرية دون تفرقةوتثبت فور الميلاد لكل من ولد لأب زائيري أ"زائير     و إذا قررنا الطيران إل

ا                 م أحق بقانونن حيث نتوقع أن يكونوا أشد منا قسوة في قانون جنسيتهم لأنهم أصل الانفجار السكاني و ه
صادر في       ، و لكن للأسف لن يجد المشرع المصري في قانون الصين القشة التي يتعلق بها              ، انون ال  فالق

ينياً 1980 ر ص ه يعتب ي أن نص عل ينية   ي ارج لأب صيني أو لأم ص د بالخ ن ول ل م ذه ، آ د أن ه  و نج
  الخ... تتكرر في القانون الترآي و المكسيكي و البلجيكي

ده د                  ا يؤآ ذا م ي        . ن الحالي في نظر أساتذة القانون يتعارض مع الدستور و ه تاذة من ؤاد رياض و الأس ف
رون       .  د ر و   رهم آثي اق    ،فوزية عبد الستار و غي و يتن ادة      ض فه ول      11 مع الم ي تق ل      "  الت ة  تكف إن الدول

ام      لال بأحك صادية دون إخ ة و الاقت ة و الثقافي سياسية و الاجتماعي اة ال ادين الحي ي مي ل ف رأة بالرج الم
لامية  ادة ،" ة الإس ضيف الم انون م "  أن 40و ت دي الق ون ل ساالمواطن ات  وت وق و الواجب ي الحق ون ف

دة                         دين أو العقي ة أو ال سبب الجنس أو الأصل أو اللغ ك  ب سية         ،"لا تميز بينهم في ذل انون الجن ا أن ق  و بم
انون إذ رأة و الرجل  فالق ين الم ا     اًي يميز ما ب ذا م ر دستوري و ه ه بعض أعضاء مجلس      إ غي تند إلي س

  .قانونفي اعتراضاتهم علي هذا ال
 و لكن من     ، و مدافعين و حججهم جاهزة      أن هناك من يعترض علي القانون الحالي فإنه قد وجد أنصاراً

ي     ول إن المجتمع           ،فنيدها فالحجة الأول ال تق ة المق ا في بداي ي ذآرناه اقص   "  و هي الت انفجار  " مش ن
رف عن الأسباب الحقيقية لزيادة السكان من جهل          و هذه حجة متهافتة و مردود عليها تجعلنا نغض الط         

ك           ، و الحجة الثانية هي أن الأب هو الذي يزرع الانتماء و ليس  الأم                ، م يثبت عكس ذل و الحقيقة و العل
ل     يم و مث ن ق شاء م ا ت ا م ضاء تخط عليه ة البي ا آالورق ون فيه ي سن يك ل ف ضن الطف ي تحت  و ،ي الت

راض           ض البكر التي ت    وطن و هي           إذاً،ستقبل آل البذور الصالح منها و الطالح بلا اعت  الأم هي تصغير ال
  .ع هذه الروح منذ الطفولة عن طريق الأم التي يختزل الطفل صورة الوطن في حضنها الواسع 

اب تح الب اء يف سية لهؤلاء الأبن سماح بالجن ول إن ال البعض يق ي البحري   جة الثالثة فهي حجة غريبة ف  عل
سطحية              ، الأبناء غير الشرعيين ساطة و ال ذه الب ة    ، و آأننا نتهم نساءنا في شرفهن بكل ه  و الحجة الرابع

دخلاً د ت اة      أ  في حق    صريحاً قليل من زواج الأجانب فهي تع ار شريك الحي ا  ،صيل و هو حق اختي  أم
انون ا دافعون عن الق دها الم ي يع رة و الت ذا  لأخي واء به ودة س ة موج ي أن الازدواجي ة فه الي مفحم لح

اء الأب المصري الموجود في الخارج   ن بعد جيل لأب فكما قلنا الجنسية المصرية تمنح جيلاً،أو من غيره  
و انقطعت صلتهم ي ل ة حت اك    إذاً،وج من أجنبي ة فعلاً  إ هن اذا تكون فخراً   ،زدواجي سبة لهؤلاء   فلم  ، بالن

  !.وسبة بالنسبة لأبناء الأم المتزوجة من أجنبي؟
دة في أوراق المحاآم سليتهن الوحي رأة مصرية أصبحت ت زهن في     ،رفع المعاناة عن ربع مليون ام  يتن

طور              ين س ة و ب ات الإقام شكاوي وطلب الم و ال فحات المظ ي ص ستقبل إلا عل رأن الم وليس و لا يق لب
يض مصاريف ال ربينت تخف ين المغت تثنائية لتعي يم و الفرص الاس ذبات  ،تعل ات المع ك الأمه اء تل  إن أبن

ه     ، و إنما هم زرع أصيل نما في قلب هذا الوطن       شيطانياً تاً د جذوره وآتب علي  و لكنهم للأسف زرع فق
ا أورا          ،المزمن لأنه ممنوع من الري ة في نظر        وفقدت أوراقه نعمة النظر إلي دفء الشمس لأنه ق ذابل

ي مجرد                 وبراعمه فقد نخرها السوس حتى العصارة ،فهل         أما ساقه   زرع أم ندعه يتحول إل ذا ال ذ ه  ننق
  !. لحريق منذر؟ش تنتظر أن تكون وقوداً
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